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انطون مقي 


نشرت هذه الدراسة لأول مرة بعنوان ( من العدم الى الوجوت ) في لة الآداب 
( عدد تشرين الثاني ۱۹۹٦‏ ) عند ظہور كتاب جات بول سارتر ( الوجوة والعدم ) في 
ترججته العربية الاول » وضعہا الدكتور عبد الرجن البدوي لدارالآداب سیروت,وکانت 
الغاية متبا تقدم الكتاب لقراء یجہلون الاعات الأجنبية فلا بعر فو نعنه إلا اسه . ولا كان 
الكتاب غاولة لانشاء فلسفة شبه كاملة اساسا الوجودیة ( Existentialisme‏ ) < ولاز 
م یکن بالتالی بالامكان تلخيصه كاد ؛ فقد اقتصرنا على قلیل ام جائب من جوانبه » الا 
وهو المسألة الانطولوجية التي هي أساس الفلسقة کلہا . 

ومع اننااحطنا اذ ذاك » على ما تعتقد » بأم أبعاد هذه السألة في الکتاب » فنحن, 
غ نبرز ما فيه الکفاية ( عقدته ) الأساسية » ألا وحي‌امکان الانتقال منالوجودية كوصفه 
فینومینولوجي للموجودات في فرديتها ء الى الوجود كسألة سابقة وعیطة ؛ هي 
ااسألة الانطولوجية . کا اتتا لم نبين بدقة موقعاتطولوجيا ( الوجود والعدم ) عا كلتب 
عن هذا الموضوع قبل سارتر . 

ولهذا رأبنا انعد النظر في دراستنافتزیدها دقة » معنى” ومبنی" » اذ نبين مو طن 
القوة ومواطن الضعف في محاولة سارتر . 

فالمسألة الاساسية هنا هي «سألة تحويل الوجودية الى انطولوجیا . فلأي حد وفق 
سارتر في مشروعه . هذا هو السوّال الذي قطرحه دراستنا وتحاول الاجاية عليه . 


+ ¥ ¥ 


الاطار التار بيني : 


صدر كتاب ( الوجود والعدم ) عام ۱۹6۳ . 

كان جان بول سارتر » اذ ذاك ء وقد ادرك ااثامنة والثلاثين من مره 
في ذروة نشاطہ . فقد نحم في الافلات من معسكرات الاعتقال النازية » وعاد 
الى باريس مدرساً في انوية کوندورسه واخرط في صفوف المقاومة يناضل 
خد ا تل ۲ 

کان من المتوقع أن يصبح في طليعة الاساتذة اطامعبین » فقد تخرج 
من المعہد العالي للمعامين عام ۹ ومارس مہنة التعلم تفا وع رات 
فأصبح من امراء الکلام ء ومع ذلك فعا قريب سيعتزل التدريس لیکافم بقامہ 
ولسانه وسلو که . فالناس في زمن يحب ان تتحول الفككرة فيه مباشرة الى عل 
والكلمة الى طاقة تؤثر في الواقع الي . 

ل يكن في ذلك الوقت اسمه عجولا » لا في ا حافل الفلسفة ولا في 
الاوساط الادبية » فقد نشر عام ۱۹۳۹ اولى عاولاته الفلفية ( ا ح2 ) کا 
نشر مقالاً مايزال من أسس فلسفتہ ( عاو الانا ) » وعام ۱۹۳۸ أولى روایاتہ 
( الغثيان مةوںده ما ) الي كشفت عن الوجود ( دہاەنتظ ) كشفاً جریا » 
حنف فيه اليش ر تمن فثنین ( القذرون وفسهادوعه] ) و (امادعون:وسومءت (Les‏ 
وسصح هذا التصنيف من مقولات وجودية . ونشر عام ۱۹۳۹ ( الالي 
٭ 11508808 ) او سکموفینومینولوجسا ا لح ثعرض الخطوط الاولى نجه 
الفینومینولوجي » کا نشر جوعتہ القصصية الاولى ( الطائط ) حبت طبق علم 
'النفس التحليلى الفرويدي على دراسة الانسان الكاسْفة عن العقد والالتواءات 
اللاشعورية الكامنة وراء السلوك الانساني » العادي منه والرفيع . 
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ونشر عام ۰ی۹٥‏ ( خطوط انظر ة الانفعالات ) وهي تطبيق آخر 
منہحہ الفینومینولوجي ء وعام ۱۹۱۳ مسرحیة ( الذباب ) . 

۶ات هذه ال اناك كاه ید امذعب الفلسفي الذي کات بتامل 
تدريحا في ذهنه . والذي أخذ شكاه الأ كل لتلك اارحلة في موسوعته الفلسفية 
الي تحن في صددها » أي ( الوحود والعدم ) . 

أجل لم يكن سارتر عولاً عندما نشر ( الوجود والعدم ) . فقد كانت 
موّلفاته الادبية منها والفكرية على حد سواء ( اذ سرعان ما تتحول الفكرة 
ا جردۃ عنده الى صورة فطاقة ) » أسْبه شيء بصدمات مز النفس کاہا لا العقل 
فحسب » وتوقظبامن مودفرشتہعلہاالاعراف السائدةوالاطر الاجتاعةالتقليدية . 

ومع ذلك فقد قوبل ااؤاف الشامل الاول لسارتر بشيء من اللامبالاة 
والأهول . ألأن الزمن زمن حرب » والناس - حت الفلاسفة منهم - في شغل 
شاغل عن التفکیر ا حض ؟ آم لات الکتاب تحاهل أطر الفلسفة التقلدیة » 
وحطم الفاهم الکلاسکة لینشیء عا فکریاً بتک رآ ومناخاً فلسفياً جدیدآ 
فبدا بدعة لامبرر لها ؟ ریا كان السبب الاخير هو الام » فقدحسب الاخصائيون 
الکتاب ضرباً من العبث في الفلسفة والتشكيك با . ولكن ما أن قر موجة 
الدهشة الاولى حتى يبدو الکتاب على حقيقته » متي البنبان قوي الجة غلي..] 
بالتحللات المتحكرة المد منہا والعادي ء غتاً بالفارقات الفتعلة تدهش احاناً 
ا كثر ما تقنع » غنياً بالکر والفر إنصم التعہیر على عادة سارتر » يسبب في 
الوصف الشيق حتى الاملال . وف كل الاحوال فمو من انشاء‌فلسوف‌موهوب» 
وأديب فذ وأمير من امراء البيان يتلاعب بالكلم کا يتلاعب العازف الهاوي 
اله وبالفعل فسرعان ما اقل القراء غل مولفه » افر الاعجاب والفضول 


غاد الین قرأوه كله او بعضه » قدهشو | با لمۇ لف 1 فیموه أم لم موه 5 وتتوالى 
بلقی من الرواج ما تلقاه الروايات البولسية . 
لم تكن الوجودیة ١۷‏ عام ۱۹:۳ اھر جديداً في عام الفکر والادب» 
لا في فرنسا ولا في اوروبا » فقد کونت بين اطریین الع لتی‌ترانا لاستهانيه. 
فؤلفات غبریل مارسيل ( امعمداة .6) ترجع الى عام ۱۹۲۷ > عندما 
اتشر ( يوميات ميتافيزيققة ) كان قد يدأ يكتابتها اثناء الحرب العالة الاولى » 
3 اتعہا عام 1۹o‏ یکتاب / الوحود والملك «زمبد ه 1323 )اک أنه تشر بن 


۰۱ و ۱۹۳۸ انى عشرة مسرحة . 


وفي عام ۱۹۲۷ نشر لويس لافل ( ۲.12۲0۱ ) - الذي اصح‌بحدعا 
استاذاً في الکولیج ده فرانس - کناب( الوجود 3:6 1 ) وعام۱۹۳۷ کتاب 
( الفعل 1۸۲ ) وفيها حاول ء کا في بقة مؤلفاته ٤‏ دميج الوجودية في 
الافلاطون2 » کیا حاول بذات الوقت ريته أوسين ھت ہہ ءظط .8 ) دمج 


الو حودية 1 المخالة حت تأثير استاده الفلسرف الفر نسي هلين ( Hamelin‏ (. 


وفي لاا تشر كارل سبرز ) K. Jaspers‏ ) علم ۱۹۳۷ ( خلاصة 
.وجودية ) في الاجزاء الثلاثة من مؤلفه الاساسي ( خلسفة ءندارهءهاندا۳ ) .وکان 
كد لشر عام ۱۳۲ دراستن الواحدة عن ستواندیرج والثائنة عن فان جوخ 3 
)() يحب التمييز في کلمة وحود و وجودیة بین معنہین .متلازمين.و'ن كنا مختلفین. 
فکلمة وجود ( ٥٥ا٥‏ ) تشير إلى الوجود ا هو وجود:ني أبعاده :ا یتافیزیقیة ومبادئه 
الأول . اما كلمة وجودیة ( ء٤«ةاء8‏ ) قتشير إلى الوجود المتحقق فعلا.. وسيتيين 
الفرق بين المعننين من سباق الحديث » کا ان لتا عودة على الموضوع . 
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.وبعدها دراستين الواحدة عن تشه عام ۳۹ والثانية عن دكارت عام ۱۹۳۷ 
عبت طق مقایسه على ان من اعلام الفكر الغر بي 5 
اما همدجر '' فكان قد نشر عام ۷ اطزء الاول من مؤلفه 
الأساسى ( الوجود والزمان ) وهو بثابة مقدمة لفلسفة ماتزال حتى الآن في 
طریقہا الى الکامل » وحيث انشا ( الانطولوجيا الأساسية ) » قصد منہا 
الكشف عن ابعاد ( ال نة «زمودط ) ۲۳ ومقدمانها . اي الانان كنقطة 
عتازة فها نکشف الوحود ( :۲۵ ) ویتحدث . ومع أن هىدحر ماہزال حتى 
الآن يعطي المقام الاول في كتاباته التاملات الانطولوجة » ففي ( الوجود 
۔والعدم ) استعادة لعدد من موضوعات ( الوحود والزمان ) المامة منہا على سل 
المثال : زف الوجود الا نساني ف فى شكله الدومي ¢ خطيئته 6 تناهه ¢ عرئية 
عشروعاته » الخ 1 
وقد يكون ات مما تقدم ء على آهیته » ااناخ النفسي والروحي لذي 
تکوان نتحة للاحداث اخطبرة » تلك التي عصفت باوروبا و تی 
العا تين » فوضعت موضع حث حدي وحدري النى الاحتاعة والساسة 
والاقتصادية » والاوضاع المضارية والقم الثقافة في مشارق العالم وقي مغاريه . 
ذا الناخ هو الذي يفسر مالاقته من رواج كبير في تلك الفترة روايات 
)١(‏ ليس هيدجر فيلسوفاً وجودياً بالمعنى الدقيق للكلمة ؛ ولقد احتج «راراً 
على تصنيفه في هذه المدرسة . ومع ذلك فلا غنى لنا عن الاشارة اليه في هذه الدراسة > 
لذ ان كتاب ( الوجود والعدم ) وضع في زمن كان فيه سارتر واقعاً عت تأثير 
الغیلسوف الالافي الكبير . 
(؟) آفية كلمة من مصطلحات الغلسفة العربية ؛ بقول الغزالي في تفسيرها «عبارة 


عن الوجوه وهي غير الاهية » راجع بوسف كرم ؛ العقل والوجود ص ١١١‏ . 
.وتشير كلمة ( Dasein‏ ( باشتقاقہا الالماني ال ) الملوجود هناك ) 1 


سج منت 


فرانتز كاف وقصصه القصيرة » وتأملات سورين كير کحارد وحاولاته 
ومذ كراته ؛ اذ عبرت عن قلق الانسان الغربي وعن التامات التي يضيع فيا 
فكره » جا عبرت عن التساوّلات المتافيزيقة التی يحب عليه ان بد ها جواباً 
حتى ستقم أهره »وهنا : وحدة الانسان » غربته في العام انفصالہ عن 
عن المطلق مصدر انبثاقه » خطيئته الاصلية ( الخطيئة القائة في كيانه ) والتي 
تحره نحو الماوبة » علاقته مع الطبيعة » لامعنى الوجود بذاته » لامعنی الد 
الانسافي في عبثنته الخ ... 

تلك بعض الافكار التي سرعان ما انتشرت في اوروبا بتأثير كافك 
وكير كحارد » وتتناو ها المسرحية والشعر ء لرواية وا حاولة ء کیا عبر عنها 
حرارۃ ادباء من مقاس البير كامو وجورج باتاي وبردیایف ء وغيرهم وغيرهم في 
كتب اصح بعضها معروفاً عند القارىء العر بي كاسطورة سيزيف والانسالكل 
المتمرد لالبير کامو وغيرهما . ۱ 

هذه الوضوعات هي التي کونت بتلاقها مع فینومینولوجیا هوسيرل 
الوجودية السارترية وغيرها من الوجوديات . اذ ان ا منہج الفنومينولوجي الذي 
يقوم على وصف الظواهر ( ماببدو من الموجود للشعور ) والانتقال منا بالتعليق 
الى ماعيتها وا ی اسسها ( التي هي اسس الوجود ) هذا اليج وحده يلام فلسفة 
قصدها الاول تعسق تجربة الشعور وتعقیلہا عند انسان اخذ بشعر ا كثر فا كثر 
انه حا في عالم يتتكر له وسحقه . 


و اطامعة مادا عنہا ؟ 
كانت الفینومنولوجیا قد بدأت تبط نفوذها على عض معافل التدرس 


سا پا سے 
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في المانيا مع هوسيرل ومساعديه وتلاسذه » و كذلك الوجودية مع يبرل > 
ولكن الفلفة محملتہا ماتزال تعيش على ارت القرن التاسع عشر » مل لة في 
تبارات اهمها ثلاثة : 

. الکنتبة الجديدة مع كوهين ونتر وب و كسيرر‎ - ١ 

۲ - المثالية ا یجلہة ما تکونت في فرنسا مع رینوفه وصلن م امتزجت 
مع الکنطة مع برو نشفيك وآلن ۰ 

٣‏ وضعية اوغست كونت التي كانت على اسان ايديولوجه ةا 
البورجوازية في فرنسا بین اطربین . 

اما ا مار كسية فقد تجاهلتها اطامعة اذ ذاك تحاعلا كلا . فان بتعرافہ 
الپا سارتر الا بعد ذلك يكثير . والحدیث عن علاقته بها محتاج الى دراسة 

وهكذا فان اطامعة كانت ماتزال تتعامى عن أفق حديد اعد لستهوي. 
الیل الفلسفي الناشیء » وہبشر بعطاء كبير . 

لقد بدأت اسس الفلسفة التقليدية تتزعزع . ولكنا لم تتقوض ٠‏ وخیل 
لأمرء اذ ذاك ان البرغسونة هي التي ستكون الوريث الطبيعي لکل هذه 
التبارات . فقد تکونت في الثاث الاول من القرن العشرين روحائية ساملة اخلہ 
بها في فرنسا عدد من كبار المدرسين وقادة الفکر . ولکن سرعان مابتین 
لنظر الدقق ان البرغسونة نغم شارد من القدم القدم وان الافلاطونية التي. 
“بعشت مع برغسون عبر اسبینوزا ( وحيوية القرن التاسع عشمر ) لا یکنا » على 
غناها وأفقہا الرحب » ان تحب على اسئلة ملحة كانت تطرحہا المرحلة التارفضة 
اذ ذاك على الانسان . 


س ها تپ 


فالزمن زمن قلق وصراع : 

قلق الفرد على حرية تہددھا الفاشة في اقدس مقدساتها . 

وصراع بين الطبقات والعسکرات والايديولوجيات - اوقل بين 
قوى قُذفت من اعماق اللاشعور - صراع طاحن يحبر الافراد وا جاعات على 
الانتخاب بین الوجود والعدم ۔ 

في ذلك ا لو الشحون بالعنف وضع سارتر مولّفه لطرح المسألة 
- مسألة الانسان - من اساسا الاول » ومختلف ابعادها » طرحاً حديداً كان 
نقطة الانطلاق لمذهب وحودي ماہزال حتی الآن بالرغم من كل التحولات التي 
طرأت على اوروہا ء وبالرغم من کل التحولات التي طرأت على فکر سارتر » 
مايزال يحتفظ بالكثير من قوتہ وسبابه . 


المسألة الانطو لوحة: 


يبدأ ( الوجود والعدم ) بصارعة المسألة الاولى » وریا الوحيدة - في 


اسب 


الفلسفة » تلك التي » کا بقول ارسطو « آثیرت وما تزال تثار » وستبقی ابد 
موضع اشکال » ( ماوراء الطيعة ۱۰۲۸-۲۷ ب ۱-۱ ) الاوهي 
مسألة الوحود : 

ما الوجود في الموجود ؟ 

ما الوجود بالنسة لكل ماهو موجود ؟ 

ما الوجود با هو وجود » کا يقول العرب في ترحمة ارسطو ؟ 

اي » ماذا نقصد بكلمة( وحود )عندما نقول : هذا الانسان الوجود » 
كلك الشحرة موحودة ۶ 

كانت هذه السألة الحدس الأسامي للفکر الاغريقي » صاغہا سعر 


کے ا ضت 


ارمندس وهيرقلطس » ثم كشف عن ابعادها افلاطون » وصاغہا آرسطو 
-صماغة تحليلية عقلية » فاصبحت بعدهم تلك التي تثر كز فيها مشکلات الفلسفة > 
وما تتقوم . 

وتغب السألة في صاغتا القديةفي أذق الفلسفة بعد ان سداد لها کنط» 
عبر المتافيزيقا » ضربة حكمة في ( نقد العقل النظري ا حض ) . فيعيد فا 
.هبدجر أولويتها في ( الوجود والزمان).ولکن هذا الفیلسوف یقتصر فيهايسميه 
( الانطولوجا الاساسة ) على تمد الطريق لاستعادة المسألة القدية کا تراءت 
لفكري الاغريق قل سقراط . وما يزال حتى الان يعد المناخ الفكري 
.والفسحة النظرية حيث يكن( لاوجود ) أن ببعث وتبعث معه العبقرية الغربية 
في أصالتها الأولى . 

ویدو غرض ( الوجود والعدم ) واضحأ في عنوانه اللافي ( بحث في 
الانطولوجيا الفينومينولوجية ) فهو محاولة للاجابة عن السوال الاغريقي استناداً 
الى ا منہج الفینومینولوجي . کا يبدو هذا الغرض واضحاً آیضاً في الأسطر الأولى 
من الکتاب » اذ يطرح سارتر المشكلة ومدد النیج مہداً لاجواب » في صفحات 
«هي من اجود أدب سارتر الفلسفي . يقول : 

« حقق الفکر تقدماً هائلا برده الوحود الى سلساة من الظاهر التي 
اتکشف عنه » وقد قصد بذلك الى القضاء على عدد من الثنویات التي كانت 
تربك الفلسفة والى استبدالھا بواحدية الظاهرة .» (۱۳) ۲۲ ۰ وبهذا « تمالتخاص 
ولا من تلك المثنوية التيتضع في داخل الوجود تقابلا بين الظاهر والماطن» (۱۳) 

)١(‏ الارقام بدون اي اشارة آخری تدل على صفحات الکتاب في الترج:العر بية 

.وقد إعدنا اللظر حزئياً في هذه الترجة . 


س او - 


3 تم التخلص من ا ثنویات الاخرى ء فلس ثة وجود له تحلات هي موضوع: 
ادرا كنا الباشر » ولا قوة تزع نحو الفعل ٤‏ ولا حواهر تبدو مہا اعراخپا » 
ولا مطلق تقایل نسي . ( ۱4 - ۱۵ ) . فالظاه رة( مایدو من الوحودلاشعور) 
هي الشيء ذاته » وماعبة الشي» هي الرابطة التي تجمع بين ظواهره ۰ والظاهرة 

« النبي ‏ ا مطلق » (۱4) وهي > اذا ما تخاصنا من « وم العوا م اطلفة »الذي 
أثار الله نيتثه » الايحابية الملمئة . 

ان الاشاء لا تخفي وراءها قوة سریعة توجہہا » فالروح والمادة » القوة: 
والطبيعة » الخ » لست ت ١‏ كثر من مفاهیم عا ة تشر إلى موعة علائق بان 
الظواهر هي وحدها موجودة . « فعبقریة بروست لست مؤلفاته مأخوذة على. 
حدة » ولا القدرة الذاتة على انتاجہا : انها الژلفات منظوراً اليها على انها جماع, 
تحليات الشخص » )٠١(‏ . 

و لقد رددنا الاساء الى احموع الرتط من #لياته ۶ء واذال. 
يكن للاشاء بعد خفي فانها تبدو لشعورنا على حقیقتہا ء ویاستطاعتنا ان نعرفبا. 
و والظاهرة يكن دراستها ووصفہا با هي كذلك » لأنها تدل على نفسها دلالة. 
مطلقة » ( )١٤١‏ . 

هذه الدراسة وهذا الوصف مِکنانناء اذا ما کانا دققتين » من آن‌ننشیء 
الانطرار جیا ( علم الوجود ) على اسس 4ا من اليقین ومن الموضوعية ما لبقیة. 
العاوم ( ۱۸) . 

ویستعض سارتر عن كل الثنوبات الکلاسکة بواحدة اخذهاعن. 
هبحل » هي مثتوية « التناهي واللامتناھي » » او کا يصحح هو نفسه و المتناھي. 
في اللامتناعي » اذ ان الموجود كله في الظاهرة التي بتبدی فيا » وهو بذات‌الوقت 


جس او اسلا 


:امئان مالا پاب له من التحلبات او الظواهر )10( وکا تقةي 0 واحديةالظاهرة» 
على التعارض القامٌ في اافلسفة الكلاسكة على شك ل مثنویات ٤‏ فري تقضي 
ايضاً على التعارض القائم في الذاهب على شکل مثنويات كثيرة » منہا بشکل 
-خاص التعارض بین ( الواقعة والمثالية ) او ( المادية والروحبة ) التي قسمت 
'الفلسفات على شکل مفتعل منذ دركارت حتی أيامنا الى زمرتين متصارعتین بعسر 
بقول سارتر ھ انا عن طريق فحص الشعور eo.‏ ان وحود الظاهرة 
"لا يكن باي حال من الاحوال ان يؤثر في الشعور وہذا ننا تصوراً واقعياً 
لعلاقة الظاهرة بالشعور ۲ ولکنٹا بنا انا ہ٭ھ ان الشعور لامكن ان حرج 
.من ذاته oe‏ اتکون موجود عال 35-3 وھکذا نكون قد استبعدنا ال 
المثالي للمشكلة » (41) 
ويقول آخر ء لاثری في مذهب سارتر وجودين منفصلين : الموضوع 
( الاشياء ) والذات ( الشعور ) لا نعام كيف محصل التلاق بنا الا اذا المقنا 
.الاول بالثافي ما تفعل المثالة ء او العکس کا تفعل الواقعية والمادية ۲۱ , اذ 
ا ان الظواهر لا تحبل الى ( نہ من ) قائم وراء عالم الظواهر کیا زعم كن , 
كذاك الشعور لیس صفحة بيضاء تنطبع فیا الاشياء على شکل آحاسس هي 
افكارنا ما تعم التجربية مع لوك » ولس جوهراً کا يزعم ديكارت » ولیس‌ملء 
“الوجود کا يزعم برغسون وتزعم الفلسفات الروحية » ولس انعكاساً التحولات 
)١(‏ ينتقد سارتر هنا المادية المبسطة التي ترى في الشعور عاكساً حضاً للأشياء > 
"لا مادية مار كس الي‌تعطي للشعور دور فعالاً» وان كانت لاتبرر انطولوجاً هذ الدور. 
۳۱( النومن ني لفة كنط الموجودات کا هي بذاتها وبوصفہسا معقولة ؛ 
الا کا لبدو لا , 


ع سا مت 


اخارجبة » کیا تزعم الار کسة في الشككل الذي أورثه انجاز للفائہ . 

ان سارتر برفض دفعة واحدة كل هذه الذاهب » ويعتقد انه فّدھا: 
ول اشکالاتہا بنظربة حديدة في الشعور » هي واحد من ارکات 
فلسفته » وخلاصتہا : 

لس الشعور سا بين الاشاء ( لیس جوهراً » لس قوة » الخ ) بل 
هو لا وجود حا من الموجودات ء أو هو عدم یتغذی من الأشاء » ان صح 
التعبير ( ۳۰ ) وطاما انه على هذا الشکل » فلا توحد بنه وبين الاشاء فسحة 
فاصلة » ولا يمكن ان بنشاً بينه وبينها تعارض ما . فمشكلة المعرفة في كلها 
التقليدي اذا مشكلة زائفة . « ان المعرفة تضعنا في حضرة المطلق » (۳۷۵) . 

ولكن الشعور لس هرآة عا كسة ء بل هو ء کا بقول سارتر « انعکاس. 
- عا كس » ۳2 لأنه في الوقت الذي بتلقی الاشاء » تلك التي تتعکس فه » 
بنفلت منہا بأعدامه ( دەنوہ تد( ) اياها . تلك هي فعالته الخاصة والمميزة. 
ان يعدم (ينفي نفا فعالاً ) الظواهر » اذ بهذا ِکن ان تبدو له » وعکنه ان. 
يرتبها في عالم انسافي ذي معنى . ويوضم سارتر معنى الاعدام في المثال التالي. 
فقول ما خلاصته : 

مخبل لنا ان الامتلاءفي كل مكان . ولکن حين ادخل ا مقہی باحشاً عن. 
بطرس ( زيد من الناس ) تتوثب الأشاء أرضة فيا يجب ان يبدو بطرس. 
كشكل . وهذا الترتيب اعدام اول ء اذ فيه تتلاشی الأشاء ومن ثم الوجوه. 
وتنحل في كل لا معين هو شرط تجلی الانسان الذي ابحث عنه . فاذا ما عثرت. 

(۳) على هذا الشكل يحاول روجیه غارودي تفسير النظرية المادية في الشعور 

عاكساً . راجع کتابہ ( مار كسية القرن العشرين ) القسم الاول بشکل خاص . 


س اعجو سه 


عله ترتب المقبى حوله في حضور بظہر وبتلاشى في آن واحد . واذا ل أعثرعلبه 
فغابه لیس هنا وهناك : ان بطرس غائب من ا مقہی كله . وغیابه ما يبرح يعدم 
اشاء المقبى . ومكذا لصح بطرس كعدم شکلا - او بصع العدم شکلا- 
بتدی على أساس من الاعدام التمر . فالقضة ( بطرس ایس هناك ) هي اذا 
۶ عقلی نطلقه في حدس لاعدام رت ( ۹ - 1( 

ونقول بتعبیر لد ما ارسططالي - ھجلی : ان الاعدام هو مبدأ حر 
الشعور وبه بدخل العدم على الوجود فيدر كه من اطار الشعور کا ساری . 

ان حادثة الاعدام هذه أولى انطولوجاً في نظر سارتر » اي لها معة 
المطلق اذا حاز لنا ان نطق هذه المفبوم الکلاسی على فلسفة سارتر » وبپلده 
الحادثة يصبح الوجود - في ذاته ‏ ( الأشاء ) انسانناً » أي عالاً ذا مدلول 
بالبة للانسان . ۱ 

يقول سارتر : « اللائيء هو الانة ( الواقع الانسانی ) نفسہاء على 
اعتبار انه اللب الجذري الذي به يتكشف العالم » ( ۳۱۸-۳۱۷) ۰۲۲ 

وبقول ایشا : الآنية فيالوجودمن حيث انهفي وجودہ ومن أجل وجوده 
هو الاساس الوحند للعدم في حضن الوجود » )۱٦١(‏ 

وبقول اخيراً : « ان انثاق الانسان وسط الوجود ... يحعل العام 
تکشف . لکن اللعظة الجوهرية الاصلة هذا الانثاق هي السلب ۰.. انف 
الانسان هو الموجود الذي به يأتي العدم الى العالم » (۸۰) 


(+) یترجم سارتر كلمة هيدجر( ماع0 ) أحياناً بَکامة (واقع انسافي ) 
واحباناً يستعمل الکلمة الالمائية ذاتا بدون ترجة » ومعنى الكامة الالمائية ( الأوجود 
هناك ) . ويشير بها هيدجز الى الانسان على اعتبار انه خارج ذاته وقرب الأشياء . 


سوچ پیج 


۔بالاعدام ينسلخ الشعور عن الاشياء » کا ينسلخ عن ماضيه ؛ اي عن كل 
حا له صفة الوحود السابق » فرقم بننه وبين موخوعه فسحة تفصل وتجمع ف 
الوقت ذاته بنا » وهذه الفسحة هي العدم . 

وکا ان الشعور يعدم موضوعه فبو يعدم ذاته . يقول سارتر : الوجود 
الذي به يأتي العدم الى العالم « بنبغي ان يعدم العدم في وجوده » اي انيكون 
عدم ذاته (۷۸) . وہذا المعنى يطلق سارتر على الشعور اسم ( الوجود - لأجل 
ذاته ) . واحط (-) » في لغة سارتو وہیدجر الى ان الارتباط الوشق بين 
الحدين لا یکن ان يتحول الى اتحاد . وهذا هو احد الفروق الأساسة بينهذين 
الفيلسوفين وبين الفلسفة التكلاسكية المنيثقة عن ارسطو . فبذه تقوم على اولوية 
اطوهر ( الموجود الفردي ) بدنا تقوم تلك على اولوية العلاقة ۔ 

ولٰذا نرى الشعور في حركة مستمرة تدفعه بآن واحد نحو الاشاء ونحو 
ذاته دون ان يستطيع الاتحاد بأحدها . 

هذه ا رك هي ما بسمبه سارتر ( العلو د٥ا‏ دء :دہ ) او کا يقسال 
اضاً » ر التعالي ) ء وهي من بنبة الشعور » او هي پنته الاساسة اذا صح 
بوكانت له بنة . وبهذا العنی بقول‌سارتر :و العاو تر کب مو لف للشعود »(۳۸) 

من العاوم أن الفینومینولوجیا تقوم على مدا ( القصد ‏ «مولسءسة ) 
التي تشير في مدلو ها اللاتيني ( معدم - هد ) إلى الاتجاء نحو ء أو التطلع نحو . 
ومثلبا كلمة (وود - عه) : اطروج من الذات ء أو أٹ يوجد الانسان غارج 
ذاته . والكلمتان مرادفتان » الى حد بعيد » لكلمة ( عاو ) أو ( تعالي ) . 

ویقرن سارتر يبن حر كتي العلو والإعدام » کا بقرن الاثنتين بالوجود 
والمعرفة عندما یکتب : « إن المعرفة في النهاية»والعارف نفسه لسا إلا واقعة: 


ےہ مل 


- العر فة - 


لن ثم وجوداً » وان الوجود في ذاته بتراەی ويبرز على أساس هذا العدم.. 
إن المعرفة لا تضف شتا إلى الوجود ولا تخاق شتآ ء وما لا بثری الوجود » 
لان المعرفة سلبة خالصة . نبا تحصل فقط أن ثم وجوداً ویضیف يعدها: 
.«ونحن نطلق كامة ( علو ) على ذلك السلب الباطل ا حقق الذي بکشف ماهو 
.في ذاته » بتعبین ما هو من أجل - ذاته في وجوده » ( ۳۱۵ وما بلي ) . 

ويلتقي سارتر في نظرية المعرفة هذه مع أفلاطون وديكارت وغيرجما 
:من مجعلون المعرفة عرادفاً للوجود . ولكن الوجود هنا هو عالمنا ‏ عالمالانسان۔ 
الذي يتحقق ر بصبح واقعاً ) في مشاريعنا » ومشاريعنا نتيحة لرك العلوم . 
.وهذه أساسها في حركة الاعدام . 

وهکذا :یز سارتر في الوجود بين منطقتين ( وممنهقة ) )١٤(‏ ولا كان 
.هذا التسيز هو الأساس الأول الذي بشید عله الأنطولوجبا الجديدة » فمو بضعہ 
:في المقدمة حيث بصفہ وصفاً مبدئيا » ثم علی ضوئہ ينشىء الکتاب كله ء وأخيراً 
.يبرره فلسفياً في الحاقة ( الفقرة الاولى ) عندما نکشف عن منطقة ثالثة في 
؛الوجود کا ساری . 

وتتلخص خصائص الموجود - في - ذاته عا بى : 

متحد في ذاته ومتلىء بپا ء فلا توجد مسافة في داخله » مظلم» متکتل ء 
۔وضعیة مليئة » لا يعرف الغيرية » منعزل » لا محبل إلى أي شيء آخر » أي لا 
بیعقد أبة صلة لا مع ذاته ولا مع غيره » لا ينطبق عليه القبل ولا البعد ء لا هو 
فی زمان ولا هر في مكان » لا منفعل ولا فاعل » لا علة له » جائز بجواز مطلق» 
.ومع أنه لیس واجبأ » فلس مشتقاً من الامكان . ( الفقرة ٦‏ من المقدمة ) . 
فمو كالسدم الذي خرج منه الوجود کا في الأساطير الاو . 


٢ 39 اذ‎ - 


وبعد أنيفسر سارترما خصنا » بقول : « إنه زائد لا نستطيع اشتقاقه 
من أي شيء آخر غير مخلوق ولوس لدعلة وحود » ولست له علاقة ؟وجود آخر + 
ولٰذا هو زيادة زم ۵۰ ) بالنسبة لاسرمدية » (؛) 

ثم حمل هذه الخصائص بثلاث : 

و الوحود بوحد » 

الوجود هو في ذاته » 

الوجود هو ما هو » ( 4۵ ) 

فاذا عکستا هذه الخصائص نحصل على الوحود لأجل - ذاته فہذا : 

١‏ - هو ما لبس هو »ولیس هو ما هو . فعندما تندو لاشعور شحرة ما 
يصبح إا » کایقول سارتر #ولکن على نحومغاير لها » لأنه لس هو هي » وان 
کان بستمد كانه منها في ظة مشاهدتما . 

۲ - ولیس في فاته لأنه باستمرار في موضوعه دون أن بتمکن من 
الاتحاد به »إذ في مثل هذه الخالة يصبح سْيئاً بين الأسشياء » بل لا نستطیع اٹ 
نقول عنه إنه ذات لأن الذات تتلاثى في تحتقها . 

بقول سارتر : «لا يكن للفاعل أن یکون ذاتاً لأن التطابق مع الذات. 
پل » )١58(‏ . ثم ضف مع خلاصتہ : إنه حاضر بذاته » وهذا الحضور 
ليس ملثا اوجود » کا ظن الفلاسفة » بل يفترض على العکس » أن شتا بفترض 
الانفصال » والفاصل لیس مکاناً ولا زعائیآء إنه لا شيء ء إنه العدم الذي يفصل, 
پاستمرار الشعور عن موضوعه وعن ذاته ( ۱۵۸-۱۵۷ ) . 

م وأخيراً لس ( هو ) أي لیس موجوداً » لأنه لبس متحققاً » بل 
هو دوعاً في طربقہ إلى التحقق ء إنه في جوهره مشروع وجود » وإذا نظر اله 
فيا تحقق منه فبو « قد كان » 3 


— رن سے 


ونلخص هذا التحلہل بعكلمة لسارتر ستغير ها من‌هدغر وبرددھا مراراً: 
«الشعور موجود » في وجوده تساؤلعن وجوده » أو في ترحمة أخرى « الشغور 
موخود بثبر مسألة وجوده شمن هذا الوجود » ( ۳۹ ومواضع آخری كثيرة ). 
من الانطو لو حا الى الوحودية: 

السؤال عن الوجود ( ما الوجود في الموجود ؟ ) سابق وط : 

سایق لأن کل جواب يفترض » ضمناً أو صراحة » وعلى أي حال 
مسقا اطواب عليه . 

عط لأنه بشعل الأسئلة کاہا © ومته تنثق وله تنتہي » فادا رانا ف 
الوجود مدا فهو مدأ المادىء؛ وإذا رأينا فی الوجود شرطاً فه قتقوّم الشروط > 
وإذا رأينا فيه موجوداً أعلى وأممی فعنه تشثق الموحودات ومنه تستمد کیانہا۔ 

وعکن تعنف نظرة سارتو الى الوجزد بین النظر نات اطدسنة . ومطم 
تنطلق من روّية ماشرة فيا تتكشف الوحودات غن حقةتها العمیقة . 

يعبر سارتر » اول ما يعبر عن حدسه الأنطولوجي > في ( الغثيان ) 
بلسان أنطون رو کنتت بطل الرواية . ومع أن تعديلات أساسة طرأت على هذا 
الحدس في ( الوجود والعدم ) » فا ہزال على أساض تفکیر سارتر » أذ منه. 
انبثقت وحوديته . 

بقول سارتر ما خلاصته : 

قبل الوم كنت كغيري من الناس » اقول مثلهم » البحر آخضر اللون» 
والثقطة السضاء هناك هي زیج الاء » ولكني لم أ كن اسعر آنا موجودة . آما 
الآن فاي سس معنی کامة وجود ... أن توجد الأشاء معناه أنها هفاك 


ا 


عرسُوقة ٤‏ خاملة » هشة » رخورة » تلقاك مشکاسلة . . ومع آنها غير راغبة في 
الوجود فبي تستسلم له .. وتتکاثر على شکل بف . 

ويقول.ايضاً:: يولد الموجود دون سبب » وستمر ضعفاً وعوت صدفة . 
والخلاصة : لا نستطیع استنتاج الأشياء : انها يلا سبب ء لا خابط » لا قانون » 
ححانية » زائدة . والشعور ذا ينقبض له قليك ويتملكك الدوار .. فتقع في 
الغثيان . ( الصفحات ۱۷٣ ۰۱۷۱ » ١٠6١‏ من رواية الغشان ) . 

وواضح أن هذا الوصف بنطبق علىالموجود - في - ذاته . وینتقل‌سارتر 
الى موقف الناس من حدس الوجود فيقول: « كثيرون » على ما اعتقد» ادركرا 
.هذا ء لکنہم حاولوا تخطي جواز الوجودات فاختوعوا فکرة الوجود الواجب» 
( الغثيان ۱۷۱ ) . وغژلاء م ( القذرون - نامع ) نوی آم #ساذجيم في 
جموعة (المائط ) وعكسهم ( ا ادعون - طا ) يثليم في « دروب 
۔اطربة » عدد من الأبطال أبوزهم ماتيو . 

الأول أنصار النظام السائد والأعر اف الاجتاعة » اصدقاء ال خاللة 
والانسانة ء يحترمون الفكر والقم الروحبة » ولکنهم » في القبقة ء کالمثل 
تحد بدوره اتحاداً تامأ فيفقد سذصته » انهم کذابون حبناءير ضخون لكل القود 
هربا من الواقع » وتخلصا من تجربة الوجود » فحریتہم في ضياع . 

آما ا حادعون » «أوائك الذين بواجہون عبثية الوجود بشحاعة وصراحة 
متمردین على القوانین » وبذلك یتحماون مسڑولیتہم » وینقذون حریتہم من 
الکیت والضاع . 

القذر کالاشاء في.تفاهتها ولا معناها » فلا ق له بالمياة» کایقول سارتر» 


لان وجوده من. نوع وحود. الجر والشات واطضرات ۴ 


آما الخادع - ویکن أن يقال ایض ( الخاتل ) - فاسعه بدل عليه + 
انه ء بالات » يقوتض الأطر البالة من الداخل ويبدها . 

ومن التن أن غرض سارتر من هذه الأمماء الكاريكاتورية - الخادع ». 
القذر » وغيرها ما نجدہ بغزارة حتى في موّلفاته الفاسفية ‏ هو استثارة النفوس. 
ودفعہا الى التمرد على القدم المتححر ء ک) انه يعتبرها پثابة صفعات يقذف پا في 
وجه ا جتمع البورجوازي ء وهو تمع ۸ ستمر الا لكل أفراده وعحزم عن 
اپدالہ بغبرہ ۷' . 

وفي ( الوجود والعدم ) عل التحليل الفكري الصارم ل الصورة 
الأدبة ء دون أن يتبدّل المدس الاول »> فص الغشان اعداماً » والقذارة 
( روحاً جدية ) » وتصبح الأشاء المرسوقة هناك هي الاضي الامد » الوجود 
- في - ذاته ء وتدو الطرية كحادثة متازة قادرة على أن تفكك الموجود في 
ذاته تحعل من اشائه عالاً انساناً ذا هدف . 

وہ رکز سارتر حدسه في عبارته المأثورة : « الوجود سبق الماهية ۾ 50 
أو بعبارة اوضم » وان كانت تعوزها الدقة الفلسفية: اخادثة سابقة علىالفكرة» 
وفيا يبدو التحول من الأنطولوجيا الى الوجودية » أو من الأنطولوجيا 
الكلاسكة الى الأنطولوجا الوجودية » اذ نحن امام وجود جديد » هو » لد 
بعيد ء على اساس كل الفلسفات التي یکن تجمعہا تحت اسم « الوجودية.» 

)١(‏ جحلل سارتر البور جوازية والطبقة الاجتاعية قلیلا مريعاً في القسم غ الفصل۱ 
الفقرة ۲ من الوجود والعدم ۰ ويعود الى ذات الموضوع في عده كبير من مقالاقه 
ومؤلغاته ؛ منبا « نقد العقل الديالكتيكي » 
(؟) راجع في الوجوه والعدم ( ص ۲۸ ) احد التعبيرات الفلسفية الدقيقة 
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شد و بے 


كفلسقة كارل يسيرز وفلسفة غبربيل مرسیل ( لا فلسفة هيدجر لأنها من نوع 
آخر ) . ولكن قد يحكون جان بول سارتر وحده الذي أخذ بنتائم هذا 
اطدس. جت التتاقش مع ذاته . 

آمعتی هذا أن الفلسفات قبل سارتر كانت كلها ماهوية ؟ كلا » فالتسار 
:الأرسططالى عحموعه » وف کل مراحله » بری أن الماهة مساوقة الوجود » وان 
کان ة فلسفات تقول بسبق الاهبة على الوجود فعلینا ان نفتش عنہا في الت ار 
الاقلاطونی الذي برى مثلوه من افلاطون الى برغسون ان الوجود العنافي انحطاط 
او تراخ لعالم المعانی ( ال ) او في التبار المثالي الذي محول الاشياء الى مور 
:أو افكار ( الوجود هو کون الثيء مدر كأ باركلي ) » او جموعة أبعاد عقلية 
( جل ). 

واول من ادخل كلمة وجرد ( د«»:ونجع ) على الفلسفة هم فلاسفة 
'العصر الوسيط اللاتيتي ( السکولا-تاك ) » وعسارضوا بيتها وبين كامة ماهة 
ب( اممو ) » والوجود عندم عو الموجود التحقق في العالم العباني » والماهية 
نظامه الداخلی ( قوامه ) . 

واول من استعمل الكلمة بالعنی الحديث هو المفكر الدانياري سودين 
کی رکجارد الذي احتفل العالم الفلسفي منذ سنوات قليلة برور قرن ونصف 
على ولادته ۔ 

كانت نقطة انطلاق كير کحارد سّعوره العميق واطاد بأن كل انسان 
ماه فزبدع یراگ مم رہ بصابا رلك لاس ولا 
تعلل » اذ أن الانسان خاطیء من الأصل » وما أن يعي ذاته » ( وهذا الوعي 
هو الوجود ) حتى بقع ٤‏ وهو حالة تشبه الغيبوبة » في شا الخطيئة » ويجبد 


سو نسم 


دون أن بصل بقوته الذاتة الى البر او اللاص. وهذا المد هو ما سمه الفکر 
الذاتي الذي يولد في القلق والقنوط وا وف والرعدة » والفکر الذاقي عکس 
الموضوعي ء لأن الأول لا متناه والثافي جدود . 

وبصف كير كجارد الوحود ( الانساني ) فقول ما خلاصته : 

انه توتر داخلی بين الأنا وذاته » بين الأ والغير » دين الأنا والأنت 
المطلق ء انه اثتقاء في الايحظة بین حديئ لا ثالث يؤْلف بنا ( من مسألتين : 
مسألة ...اما .., اما .., ) 4 انه عزلة » لا یقین » مغامرة مفارقة . 

والوجود » بكلمة ختصرۃ ء هو الفرد الذي بنبثق ( يبعي ذاته ) في الا 
والعزلة ء في اللشك وال جاس » انبثاق]آ لا معقولاً لأنه من مرتة أعلى من مرتبة 


ne 


العقل . 

وأبطاله أفراد أفذاذ تخطو كل الأطر ء منم سقراط وأبوب » وذدوتهم 
ابراهم الذي جابه الق وج لوجه . 

وهذا وجه كير كجارد القسم الأعظم من جم_ده حاربة هیجل ولتحطيم 
مذھبہ وكل مذهب ء لأن المذهب بتفسیرہ للمأساة محذفہا » وجعل من الفرد 
الانسافي حلقة مقفلة في سلسلة تطمس معالم وجوده . 

وتبقى ثورة كير كحارد هذه زمناً طوبلا ( قرابة ثلاثة آرباع القررتف 
بعد وفاته ) حبرا على ورق » حی بشعر الفكر العر لي أن تكرار الكنطية. 
والمسحلة وشرحم) والتعليق عليها يكاد يحدل من الفاسفة مموعة مناهیم مقطوءع.ة 
الصلة بالواقع » وانه أصبح في حاجة الى الاتصال الباشر بالوجودات » في عفوية 
النظرة الأولى ( العفوبة الثانية » کا يقولون الوم ) لبدهش أهام جدتباوطرافتها » 


- N — 


فتتفتح أمامه آفاق جديدة هي الطريق الى ال أمل النظري ا حض ء وهي ابض 
الطريق الى تحديد الفلسفة حتى في شکلہا المثالي . 

إذ ذاك | كتشف الفكر الغربي كير كجارد » ومنابع اخری للوجودية. 

ا کتشف نيتشه الذي أحاط في نظرة ف ذة بجموع الثقافة الغربة في 
آصوفا الاغريقية » وحاول في جهد بانس ؛ أن يكشف في أخلاقها عن غرائز 
الکذب والزيف وعن كل العناصر المنمة التي ىح علبها بالفناء . فكال قبل. 
سارتر الديان الرهيب للأصنام البورجوازية . 

واکتشف هحل ؛ لا هيجل « عم النطق » ( الذمب ) الذي كان قد. 
دحر » وانما حل « فنوميئولوجيا الروح » الذي كان أول من ودف الشعور في. 
موہ من الإحساس الى الشعور بالذات » فالى كلية المفہوم » عبر التاریخ وآ لامه». 
عبر التناقض والفشل والنضال والضاع ء عبر « الوجدان الشقي » ء والذي كان. 
أول من أدخل السلب على الفلسفة كرح 1 أساسة من مراحل ارك 
الدبالحكسكة . 

في هذه الفترة بالذات كان هوسرل بنادي بالرجوع الى الأشاء » وضع 
طریقتہ الفينوميتولوجية تج صارماً > وحده كفيل في مفاهيمه الدققة 
وغوه المنطقي » بتحويل الوصف الى علم » إذ یکتشف في الموجود نظام» 
( او لانظامه ) - ماعیته » ووراء الماهية وقلپا منطقاً ( الأنا العالي ) فيجعل من. 
دراسة الأشاء فلسفة » ومن الفلسفة عاماً للسادىء الأولى کا رأى آرسطوه‌و سا 
وواضع دستورها » ولكن على أسس جديدة . 

ومكذا أصبح مکنا قيام الوجودية انطولوجباجدیدۃ تنقض الانطولو جا 
الكل سكية وٹکملہا بآن واحد . 


YE ~~‏ اعد 


وهناك بعض النقاط التي بدو فیا جلا التعارض بين الاثنتين في اطواب 
على السؤال الاغريقي ( ما الوجود بالنسبة لاموجود ؟ ) هذا مع العلم اننا نبرز 
التعارض على حساب الدقة الفلسفية كى نوضيم مدی التغبير الذي طرأمع الوجودية 
على الفلسقة . 

ترى المثالية ء بشكل عام » ان الاشاء في الشعور على شکل صور او 
مفاهیم ( او ان الأشاء هي المفاهم ذاتها ) فيرى هوسرل ان الشعور » كيانياً » 
خارج ذاته قرب الأشاء ( مبدأ القصد ) . وه ذا مایعبر عنه هیدجر بكلمة 
( الموجود ‏ في العالم ) . وبری کنط في العالم ( جموع الوجودات اغارجية 
كنظام موحد ؛ كوزموس ) معنى من معافي العقل » فيرى هوسرل ( ومعه 
سارتر ومرلوبنتي وغيرهها ) فيه الأفق غير ا حدوہ الذي بتجہ نحوہ الشعور دوم 
دون ان بتمكن من الإحاطة به ( مبدأ العاو او التعالی ) ويرى كنط ايضاً اننا 
لانعرف من الأشاء إلا ظواهرها » وان ماھي عله بذاتہا ( النومن )خارجنطاق. 
]درا کنا ء فحبب سارتر يحذف ثنائية الباطن والظاهر » إذ ان الظواهر وحدها 
موجودة » اما الشيء بذاته ففکرة مفتعة لا مدلول فا ء 

وبا یقول دب_کارت بوجود جوهرین مستقلین الواحد عن الاخر 
- الفكر والادة - بشکر سارتر فکرة الجوهر » کا بنکر مرلوينتي وجود عاج 
باطني او داخلی(۱) لأن الشعور هو الشعور بشيء ما ء وطالما ان الأشياء لام ینا 
فبي مکشوفة امام الشعور ٠‏ 

وہنا ينطاق هجل من مبدأ ( کل ماهو واقعمعقول » وكلهاهو معقول. 
واقع » ترى الفينوميةولوجيا » بتكل تبارانها » في الأشياء موجودات سابقة على 


)۱ مرلوبنتي » فينوهينولوجيا الادراك ؛ المقدمة . 


مھ 


الفکر لا ناظم فا لم بین ستاتها » والفكر هو الذي يصنفها وینٹیء منها ماتسمه 
الفلسفة الموضوع عندما تعارض بين الموضوع والذات . 

ويدفع سارتر ذا التجول الى آبعد نتائحه عندما برفض نظرية ھوسرل 
في الا العالية ( مقال عام ہ۱۹۳ ء علو الأنا ) ويضع على آساس العالم الانبانی 
الحربة نقطة أولى تنبثق فراغاً في الوجوه في - ذاته لتنظيمه . 

والاصة ان الوجودية الفنومنولوجبة حطمت الفكرة الاغريقية 
التي انطلقت منما الفلسفة » والتي ترى في الوجود نظاماً ( كوزموس ) مكمه 
عقل كاي ( لوغوس )يتحول في الانسانالى نطق.يقول الققة وا ی منطق یعصمہا 
من التناقض ٠‏ 

فالأشاء هي لاعدود الوقائع البعثرة » والشعور هو ایضاً واقعة 230 . 

والمعقولية التي تأقي مع الانسان نتحة لشروع في ميمه عيث 
ولا معنى ٠‏ 

* لے ٭ 

تجدر الاشارة هنا الى ان بعض الباحثين العرب أخذوا يعبرون اللوم 
بكلمة کون ومشتقانها ( کینوئة وكائن ء الخ ) عن المعنى القديم لكلمة وجودء 
.وبكلمة وجود ومشتقاتها ( موجود » وحودية » الخ ) عن المعنى الحدیث٤حی‏ 
لامحصل التباس في ذهن القارىء العربي بین المعنيين » على مايرون . 

ولکن اذا سلمنا جدلاً بأن المفردات الفلسفية اصطلام ‏ وهذا خطأ 
لد بعيد ‏ فالمصليع الجديد مخالف استعالاً درج عليه العرب قرونا » وسيضطرنا 

)١(‏ الوجود والعدم ؛ الفصل الاول من القسم الثاني » فقرة  *‏ واقعیة ماهو 

من أجل ذاته . 


7 ۲ س 


نشبوعہ الى مايشبه ترج ة التراث العربي الفلسفي » او الى تمشيمه بشروح 
یادا 

ثم ان لكلمة ( کون ) ومشتقانها معنى ددا في الفلسفة العريبة فبي 
تقشبر الى « الذي وجد بعد اق لم يوجد » على مايقول ابن رسد ٩‏ . ویدو انها 
.وردت في توجة كتاب أرسطو ( الکون والفساد ) وفا صلة وثيقة بعنى 
الإمكان ۰ 

وأخيراً فان المصلم اطدید لايتفق مع مرمی الوجودية . فہذەتستہدف؛ 
على مابقول آعلامبا ء وضع عل للوجود ( انطولوجيا ) دد العلم القديم ويغنيه 
.دون أن حرفه عن مقصدہ الأسامي . 

وهذا نوی مع الد کتور عبد الرحمن بدوي في ترجته (الوجود والعدم ) 
«الاحتفاظ بالاسم القديم لامعنبین لانها بالنتجة وجہان متتکاملان لمألة واحدة . 

وبعد فان استعمال الكلمة في نصوص مبتكرة هو الذي یغنہا معا 
۔جدیدة » لا الاصطلاح جرد النقل. ونلاحظ على سبيل المثال ان أحد شراح‌سارتر 
المعروفين يعد عند هذا الفلسوف ( ۲۹ ) معنى لكلمة ( 8:۰ ) وحدها » 
.يتميز الواحد عن الآخر من ساق الكلام . 

ولغا ا مم هو ان ندرك التحول الذي طرأ على الفلفة مع سارترف نقطته 
«الأساسة . فسارتر رى للافائية والوقائعية ( ۷۵١ات٥5‏ ) يري اللامعنى والعيث » 
او بتعبير آخر » برى سدعاً يتكاثر دون ماقصد حرث كانت الفلسفة ترى فلا 
( :29 وس4 ) سرمدياً هو مصدر الأفد__ال ٤‏ وعقلا كلا ( لوغوس ) ناظماً 
الاموجودات ۰ وبهذا يبدل العقولة والعنی بالششة واللامعنی . 


)۱ ماجد فخري ؛ أبن رشد ( قادة الفكر ) ببروت صفحة ۱۹ء 


ہے ۳۲۰۷۷۰۱۰ سے 


فہل كان هذا التبديل نتاج عبقريةفوضوية وعدمية » كاذ عليهبعضهم > 
او ضرباً من العبث بالفلسفة » کیا قال البعض الآخر ؟ 

كلا ! 

فسارتر حرف الاوغوس لیحل اخریة محلہا » في نقطة انطلاق بجب ار 
تجدد الفلسفة من الداخل . 

ولکن 3 حر بة ھی ۷ 

مأ الکسب الذي حققه مدا الانقلاب ۶ وما حدوده ؟ 

جا سد عد 


امہ 


يتملك الغتبان الانسان عندمايرى الأشاءفي جوازما الطلق ۔ وقائعتہاء 
سشما - غر بمة عنه تتنکر له ٤‏ وهو في غرية با . 

وكذلك عندما بری ذاته ( حریته ) فی انبثاقها الاول نقصاً - او نقاً . 
كا بقول سارتر أيضاً ‏ في الأساء » هي ایضاً واقعة جائة لا عقل فوقها أو 
ما پبورھا , 

فالغثیان كاشف - أنه سآن القلق والملل - عزق أقنعة نسحها الانسان. 
حو لذاته وأصبح أسيراً ھا فحجبت عنه هذه اطققة الأساسية وهي أن اللوغوس. 
( المعقولية » المعنى » اللقيقة ) الذي نضفه الى الوجود آمر زائد عليه » لاعمسه 
في ميمه . 

قبل الغئيان » الانسان في حالة سقوط أصيلة » إذ بتقمص دوراً ويتحد 
به يصح كالاشاء . والسقوط ء عند هيدجر وسارتر » هو البديل عن اساطئة 
الأصلية في الأديان . 


E E 


فالتدرية السلےة توقظ اطرية من سباتها وتحملہا على استعادة عالمها . 
۔وعندثذ يستطيع الانسان ان بنتقل من الوجود ( المزيف ) الى الوجود الصادق» 
آآي الذي تعرى عن الوم والکذب . 

ما اطریة ء ما ابعادھا ء ما دورها ؟ 

ان اطربة هي مغامرة الوجود الانساني » فلأي مدى بو سحا ان تنقذه؟ 

يقول ساوتر: « الخرية ليست وجوداما : انها الوجود الانساني » 
:( ۱۷۰۶) » وایضا : نما نسميه حرية من المستحيل ان غيزه عن وجود 
( الآنية ) » فالانسان لا یکون اولامن أجل أن يكون حرا فيا بعد » 
فلس ثم فارق بان وجود الانسان و کونه حراء ( ۸۲-۸۱) . هي 
سابقة لكل ما في الانسان وفي عاله » سابقة على الغرائز واللاشعور والافي » 
سابقة على العلل والاسیاب- لان کل سیب بآتي الى العام بواسطة اطرية - 
سابقة على الماهة » سقا انطولوحبا ( کیانیا ) أي قامًا في صعم الوحود . واذا 
-جردنا كلمتي « قبل » و « بعد » من معناما المكاني » نقول ان اطرية قبل العالم 
:الانسانی وبعده» فبي تحط به وباستطاءتها دوما أن تتخطاه ( العاو ) لتع.دالنظر 
فيه » او ان في اطرية فائضا على عالم الانسان ۔ 

لکن مذا لقان لس فسیعة روحة ( دومة وطاقة خلاقة ) کا ظن 

برغسون » أو ليست ملا ء ما بقرل سارتر » بل هي امکات الاعدام . رل 
سارتر : «الوجود بالنسية الى ما مو-لذاته‌مواعدام ما هو في ذاتہالذي هو.وفي 
.هذه الاحرال لا يمكن ان تکون اطراستاً آخر غير هذا الاعدام . وبهايفات 
ما هو لذاته من وجوده م یفلت من ماهيته » وبها یکون دائا شا آخر غير 
ما یکن ان يقال عنه ... ووراء الاسم الذي بطاق عله » واطاصة الي يعترف 
)۷۰٢ ( el oi‏ 


بت ۲۹ 


ویضیف : « اطحریة هي العدم الذي قد کاٹ في صم الانسان » >. 
«والذي يحمله على أن یعنع نفسه عوضاعن أن یکون 7٠١4 ( ٠‏ ) . 

فلا « یکن إن یکون طريي حدود أخرى غير ذانها » (۷۰۳) » فبي. 
التي تضع ضوابطها » ولايكن للانسان ‏ وهو متروك وخده على هذا الشکل -. 
ان پنتظر عونا » لا من الداخل » ولا من الخارج ( ۷۰۵) » فهو المسؤول. 
الطلق عن ذاته وعن العام . 

وهذا تبدو الحویة لناوتر مخيفة : و حکوم علي أن أكون حرا ». 
(۹م٣)‏ و (۷۰۳)ء لأنہا » وهي وجود الانسان » مفروضة علسته. 
و اطریة لست خرة في ألا توجد » ولا في ألا تکون حرة » (۷۷۲) . 

وهي مصدر القلق ؛ والقلق عند سارتر » کا عند هىدحر » خوف‌مغمض. 
لاموضوع له هو الخوف الذي شلك الانسان عندما بى انه الصدر الطلق. 
لقم والعاني » وان هذا الصدر بستند الى لاشيء . 

بقول سارتر وس فرع قابل اتبربر ». 
وحریتي تقلق من کونہا الاساس بغير أساس للم » (۱۰۰) 

ویضیف : و في القلق ادرك نفسي حرا حرية مطلقة » وادرك في نفس 
الوقت افي لا استطيع إلا أن أجعل معن العالم يجه من قبلي » ( ٠١‏ ) . 

والقلق » کالغشان » اداة تحرر لأنه » اذ محطم الوجود المزيف ( غير 
الصادق ) يضع الانسان وجنا لوخه تجاه العدم لام على أساس وجوده : 

« ان ا حاولات الجهضة من أجل خنق اطرية نحت ثقل الوجود تنهار, 
حين ينبثق فحأة القلق أمام اطرية . وتبین با فيه الكفاية ان اطرية تتطابق في. 
أعماقها مع العدم الذي هو في قلب ( یم ) الوجود » ( 7٠06‏ ) . 


تجاه القلق لايوحد الا واحد من موقفين : اما أن ینہزم الانشان + 
وعندئذ حتفي وراء دوره الاختاعي ‏ وهذه هي و القذارة » أو «روح‌اطد» 
أو « البورخوازية » کا يصورها ساوتر في هذه الرحلة - واما أن يتحمل. 
مسوولمتة كاملة » وهي مسؤولية مرهقة لأنها بسعة العالم الانساني . « لما 
کان حکوماً عليه ( على الانسان ) أن یکون حراً , فانه حمل على عاتقه 
عبء العالم » ( ۸۷۳) . 

وهذا ما سميه سارتر الوحود الصادق أو اق » وهو أساس. 
الاخلاقية الوحودية ٠‏ 

ان للانسان - ان لەوجود بشكل عام - في نظر الفلسفة الكلاسككية 
طيغة ثابتة هي مابه يتقوم » أو هي نثابة « رصيد ؛ ان صغ التغبير » منەیتطلق 
واليه نستند » وقد کون أوسغ وأعمق تير غن غذہ الفكرة ما كثبه افلاطون 
عن نظرية العاني ( الثل ) . 

هذه الطنتعة هي ما ترفشه الفنومةواوجنا الوخودية بتكل اشفا ۱ 
ويرفشه سارتر تحت اسم الحطی والوخود في ذاته والاضي » والاهة » الخ .. 
إذ محوله في منظار الخر بة الى امکان + إذ آنه « مل الوحود الذي تصنخه الحربة 
بعدم الكفاية ( السلب ) (۷۷۳) : 

يقول سارتر : « ان النحرية أصلا علاقة مغ المعطى » » ثم نضف : « ان 
المعطى لیس عل للحرية ... ولا سباً ... ولتس شرظاً فتروزياً ... ولس مادة 
بتبغي على الحرية أن قارس نفسها فيا ... المغطى هو الامكان الخرضي اخالص 

٠ )١(‏ ان مناقشة نظرية المثل الافلاطونية هي احدى القضايا الأساسية التي اول 
أن ينزفن عنا مرلو بوئتي في كثابه الغروف « فینومینولوجیا الادراك » . 


سا لله عمد 


الذي تعمل الحرية على انكاره بجعلها نقسہا اختياراً » (۷۷۳) . 

فالفعل الحر » مہا كان بسيطاً » لیس نتيجة لما سبقه (۷۳۱) لأنه 
يوقف تسلسل النتائج من الأسباب لد من الصفر ۰ فكأن ماضي الانسان‌امامه 
لاوراءه » و كأن الانسان » عند كل عمل حر ء يقذف بوجوده‌آمامه لستعيده» 
غمن موقف معبن » في مشروع هو بثابة مستقبل جديد أو معنى جديد مخلعهعلی 
عاله ویلتزم به . 

ينتج عن هذا : 

او لا »ان الانسان ملتزم كاتا ( 75١‏ ) إذ طالما انه بنشیء عال‌حراً 
مہو يتبناه ويتقيد يه . 

ثانياً ء ان‌عام الانسان - أو عالم الثقافة کیا يقولهر لوبونتي » وکا سقول 
سارتر في « نقد العقل الدبالکتيي (ص .5و) - تلف جذرياً عن عالم 
الطبيعة أو الاشاء . 

وهذا التمبيز الأخير هو إحدى النقاط التي تبرز القطبعة التامة بین 
الانطولوجيا الكلاسكية والانطولوجيا الوجودية . 

يرى ساتر في الحرية شمولاً ( او كلا ) لابقبل التحليل » هو كل العام 
الانسانی » وها أبعاد ثلاثة هي ايعاد هذا العام : 

آولاها أن « تنبثق کشعور بشيء وبذاتها » ( ۷۲۲ ) فرعي لذاتی هو 
پذات الفعل وعي للأشاء على آنبا ظراهر . 

ومن ثم « العلو » » أي يا يقول سارتر : « ليست شا ما سيكون 
آولا كي بصبح فیا بعد على علاقة مع هذه الغابة » أو تلك » بل بالعكس » 
وجود هو أصلا مشروع » أي أمر يتحدد بواسطة الغاية منه » (۷۲۳) ومعناه 


سيا م الم 


0 تب سے 


ان الحرية ء إِذ تننثق » وبفعل البثاقها ذاتا وسا بآن واحد » تلتزم مشروع 
حدد معناه ( الغاية منه ) وهي تتخطى ذاتها باستمرار نحو تحقیته . 

وأخيراً « التزمُن » » أي کا بقول سارتر » أن تکون الحرية دوماً 
و على مسافة من ذاتها » ( ۷۲۲) . 

ويناقش سارتر نظریات الزمان ثم ياخص نظريته في الزمان السا كن 
عندما یکتب : « ان الزمانة لست زماناً كلا محتوي على كل الموجودات 
وخصوصاً الاثبات ( الوجودات الانسائة ) . ولیست كذلك قانونا لنمو 
والتطور بفرض ذاته من الخاريعلىالوجود » وليست الوجود » بل هي الثر کب 
الداخلى لاوجود الذي عله ان پوجد وحوده على شکل مشتت للزمانة » 
( ۲۵۹ ۲ ۲۵۷ ) . 

اما الزمانية الديناميكية فقول عنها : « أن زهان الشعور هو الانة 
( الوجود الانسافي ) التي تتزمن ككلة هي بالنسبة الى نفسها عدم تام نفسہا ؛ 
انها العدم الذي ينزاق في كلشة كخميرة تبدد الكلكة . وهذه الكلمّية التي تعدو 
وراء نفسہا وترفض نفسہا في وقت واحد : ولا تستطيع ان تجد في ذاتها أي 
حد یتحاوزها » لأنہا هي نفسہا تحاوزها ‏ وانہا تتجاوز نفسها ا ینضہا » لامكن 
بأي حال ان توجد في حال آن . ولس ثم آبدا آن يمكن ان نو كد فه ان 
ماهو من أجل - ذاته هو کائن » وذلك لأن ما هو من أجل - ذاته لس كاثنا 
أبداً . والزمانة » على العکس من ذلك » تتزمن کلہا بوصفہا رفضاً الآ » 
“(TIA - ۲۷ (‏ 

ان نظرية الزمان التي بلخصبا سارتر في هذه النصوص تکمل الصورة التي 
رأيئاه حى الآن برسمپا للحرية او الوجود الانسانی » لأنها تعامنا : 


دس © ٭۳ 


۱ - ان الانسان ( وعاله معه ) كله في الزمان ولا يء منه خارج 
الزمان » بدا بالاعدام وينتبي بالعدم « فاطرية والاختبار والاعدام والتزمن » 
أسماء لمسمى واحد ( ۷۸۱ ) . ولهذا يبدل سارتر » مع هبدجر » کامة «زمان» 
التقليدية بكلمة « تزمن » التي تشير بتر كما الى اطرکة » او الى ديناميكية 
اطر دة کوجود - في الزمان » کا يقول عیدجر ٠‏ 

۲- التزمن کاظربة بندة كلية أو شعولة ) ۳۰۲ و ۲۳۷) فا تنظم 
البنيات الثانوية » وهو الذي برسم للحرية ( وبالت_الي لعالم الانسان ) خطوط 
حر كتها . فأوقاته ( ا ماضي وااضر والمستقبل ) ليست أطرا ينتظم فيا هذا 
العالم » وانما هي اتاهات حر كته الداخلية » أي التزمن أو الاعدام » وہٰذا 
يبدل سارتر مع هیدجر ايضاء کامة «أوقات » التكلاسيكية بتكلمة «خارجيات» 
التي تشير الى خروج الانسان المستمر من ذاته » فالماضي لا وجود له الا قسدار 
ما أن نستعيده في ا مستقبلء والحاضر هو الآن الذي نرفضه ونتجاوزہوالمستقبل 
هروب مستمر فيه بتکوان العالم الاناني . 

- التزمن - كاطرية ايضأ - بوصفه حركة كلية ہو الذي يوحد العام 
الانساني ويجعل منه كلا متاسكاً ء اذ يجمعه في الآن ويقذف به امامه 
لستعده في مشروع هادف . أو بتعبير آخر ان وحدة العام الانسانی في 
هدفه . ولا كان هذا امدف غير قابل للتحقق » لان تحققه هو حول الانسان الى 
٠‏ شيء » فالتزمن ( او الاعدام أو اطربة ) حركة بآن واحد تبعثر وتوحد » 
والتشتت ٤‏ کا برى سارتر » هو الذي بوحد » وہذا المعنى بقول : « الزمانة قوة 
تحال داخل فعل موحد » (5؛5). 

وهکذا فالانسان » في نظر سارتر » فرار مستمر من ذاته » ولا كان 


سد عسي — 


لامکنه أن مرب الا الها فهو ء بذات الفعل » يعدو وراءها ويرفضها . 

وهنا يلتقي سارتر مع هيحل الذي برى في العدم القوة اح رک لأوجود . 
ولكن الفرق بدنها هو ان عیجل وضع طركة الوجود كله نہابة > بسا حصرها 
سارتر في الانسان وارادها ان تکون حر لانائة في عالم اناي متناه ( أوله 
الاعدام وآخره العدم ) . 

فكان عالم سارتر ( قض الریم ) ما قال الحكم . وسارئر نفسه يقول 
ان الوجود ہ لایسلك ذاقہ الا خط » ( ۲۸۷ ) وات الذات « سراب 
انطولوحي ۰ (۲4۸) . 

ذلك انه وحود لاماهة » حرية لاعقل ( لوغوس ) ؛ وهذا هو المعنى 
العمیق لاوقائعة . 

ومع هذا فعلى الانسان أن حا حاته فی قلب هذه اللامعقولية 
الانطولوجية ء اذ بعہا فيلعب » صادفاً ء لعبة الوجود . فکیف تنشىء اطرية 
عالمها استناداً الى حدس الوقائعية . 

٭ * « 

تن المربة دفعة واحدة ء و کذلك الاعدام والتزمن والموجود لأجل 
ذاته (۷>۷) » اذ كابا بالنشحة اسماء مختلفة لسمی واحد . والفعل الاماسي 
للحرية » ذلك الذي تمد منه کل فعل آخر وجوده ومعناه . هو » على مایقول 
سارتر » « اختار لذاتي وف نفس الوقت ا كتشاف للعالم » ( ۷۳۰ ) 4 ولس 
اكتشاف العام هر الكشف عن شيء ماثل امام الشعور نفصلہ وله ء جا ظنت 
الفلسفة الکلاسکة عندما آقامت التعارض بين الذات والموضوع » على مار أينا. 
و اننا نختار العام » لاني تر كه في - ذاته » بل في معناه » - وذلك باختبارا 


س و سے 


لافنا » (۷۳۷) ولذا م فالعالم محل الینا بدقة » بواسطة تقاطعه نفسباءصورة 
مائحن عليه » (۷۳۷) . ۱ 

ومن جيبة اة و فالشعور بذواتنا واختارنا لواتتا آمر 
واحد » ( ۷۳۹ ) . 

فانيثاق الشعور معاصر لانبثاق اطربة » وهو بآن واحد ؛ ذات وعام 
في اتحاد لاينفصم . بشد الطرف الاول ( الات ) الى الطرف الثاني ( العالم ) 
تر کیب الشعور القصدي » اي اتجاهه » كياننا » نحو العام ( الملوجود - في - 
العام ٤‏ کا بقول سارتر بعد هيدجر ) . فنحن نکون عاانا وهو یکوننا « لاثيء 
باتني الا ما اخترته » (۷۸۹) . 

ويطلق سارتر على هذا الاختبار اللازم لانشاق اسم اطرية اسم 
0 الاصلي ۾ لانه » الى جانب كشفه عن الذات والعالم فهو « بنشر الزمارن » 
ف « وحدة التخارجات ( وه ) الثلاثة » أي بنشیءالزمان ( بتزمن ) كفسحة 
فہا هم مکنا انشاء العام الانسانی ضمن موقف وفي مشروع بتعدد بغايته . 
و لسمي سارتر هذه الفسحة م الامتداد التناهي لد عبنية متصلا ۰۷۰۸۰ ۷۱۱) 
والعيني هو « المشخص ہ . 

ويتصف الاختار الاول أو الأصلى بأنه : 

۱ - فعل مستقل ) ۷۹۸( يتم بدون نقطة ارتكاز )۷١(‏ 2 أي أنه 
أول اطلاقاً » وعو الذي على على نفسه بواعثہ وعوامله . 

۲ - و اختیار لوجود ولس اساسا لوحود ( 51 )اي انه لما كان 
کیاناً لازماناً قبل العالم الانسانی الذي يبدأ معه فهو لاستند الى أي اساس 
ماهوي أو انطولوجي ببرر قيامه . 


تس ۳ 


۳ - أو » وهذه هي ااصفة الثالثة » هو غير معقول »ولس معنى هذاء 
کیا يضف سارتر » انه بشذ عن معقولیة عليه أن بتقبد بها » بل هو نقطة انطلاق 
العقل والمعقولية . 

۽ - جائز لاواجب » فلا برجد مايشمن له الوجود وهذه هي الوقائعية 
« اطرية هي ادراك وقائعيتي » يا يقول سارتر (+۷۸) . 

من الواضح ان هذه الخصائص ملازمة ویکن ارجاعبا کلبا الى 
الاخيرة . 

قلنا ان الاختار فعل . 

والفعل لس » في نظر سارتر » حركة طبيعية أو حض حر » بل هو 
فعالة تر كيبية ... تركب الوسائل من أجل الغايات ( ۲۸۷ ) » وتحدد بالقصد 
آي انه « تجاوز العطی الى نتبجة مطاوب تحقيقها » ( ۷۵۷ ) . وبتعیر آخر : 
ان اطرية اذ تنبثق ذاتا وعالاً ده بذات الفعل غاياتها ۰ وبهذا العنی بقول 
سارتو : « الآنية ( الوجود الانساني ) .. تعلن عن نفسها وتتیعدد بالغايات التي 
تستهدفها » ( ۸۷۹ ) . وهکذا الانسان يعرف عرامه » ولا كانت الغاية. 
هي ماسکون فلامستقبل أولوية انطولوجية على المافي والحاضر » فمو 
الذي بين لنا « من نحن » اذ مخلع المعنى على الماضي (۷۸۱) وعلى ججموع 
العالم الانسافي . 

وهذا مايعير عنه سارتر عندما بقول : « ولا كان العام تکشف خلال 
ساوكاتنا ء فان الاختبار القصدي الف اية هو الذي يكشف العالم . والعالم 
يتكشف على هذا النحو او ذاك ( على هذا النظام اوذاك ) وفقاً للغاية 
اغتارة » ( ۷۰۸) . 


ے پپ — 


لابل يوحد بين الغاية القموی وا ربة عندما يتكتب : و نحن أحرار 
عندما نکون غاية اعد النهائي الذي به نعلن جما نحن عله » (7519ا) ؛ 
فیذ كرنا بكلمة نيتشه و ستکون من أنت » وان كان القصد من القولين تلف 
كل الاختلاف . 

وہزبد سارتر فکرته وضوحاً عندما بقول عن الغاية انها طط اجمالی 
برتب الموجودات » وانها سلسلة اجراءات يحب أن تتناول هذه الموجودات 
وتنظمہا بالاستناد الى علائقها الراهنة ( ۷۷ ) » اذ بین ان الغاية والشروع 
أمر واحد . 

والواقع انها بنبثقان مع الحرية » فالشروع هو « وجودي أنا ۰ (۷۰۲) 
والغاية معناه ؛ ويبين سارتر التلازم الانطولوجي «الكيافي » القائم بين اطرية 
والغابة والشروع عندما یکتب : و ان المشروع الأسامي الذى هو أنا مشروع 
بتعلق لا بعلاقتي مع هذا الوضوع الجزثي أو ذاك من العالم » بل بوجودي 
- في - العالم في شموله - وما دام الع منقسہ لاينتكشف الا علی ضوء غاية ء فان 
هذا المشروع بضع كغاية نمطأ خاصاً من العلاقة مع الموجود الذي بريد ماهو 
لذاته أن يقيمه » ( 749 ) . فالوجود الانسانی اذن مشروع أصلي وكلي تنتظم 
فيه كل مشروعات الانسان الزلیة ( 734 ) » وهو كلا وجزلا في تجدد 
مستمر کالاختبار الذي بنبٹی معه وعنه . ويضيف سارتر : ان المشروع لس 
زماناً ( في الزمان ) ولا لازمانياً ( فوق الزمان ) » لكنه في انبثاقه يتزمن 
« لأنه محعل مستقلا بأقي لابضاح اطاضر وتكوينه کحاضر باعطاء (المعطيات) 
في ذاتہا معنى المضي » ( 1751 ) 5 


— A — 


ا انه لس ذاتاً ولا موضوعاً ء اذ اعتباراً منه بحصل التايز بين 
الذات والوضوع ۲ 

وکامة مشروع في صيغتها اللاتضة » أو کا یکتہا سارتر بعد ھیدجر 
رز ۶۲ ) ( ما یقذف به الانسان امامه )) تنطوي على معنى العاو والقصد 
والتزمن » أي ا روج من الذات » ولا تقل* الكلمة العربة دلالة عن الکلمة 
اللاتنة » فالانسان مشروع وحود لا وحود . 

وبخود سارتر الى ذات الوضوع فیا سمه ( التحليل النفسي الوجودي ) 
فسين ان الرغبة وا یل ليسا نتيحة محموع ظروف حياتتا » کیا ظن عل النفس 
الكلاسكي ( ۸٩۱‏ ) بل انها الانسان ذاته کوجوه » كيانيا ناقص ومتناہ ؟ 
فالمل مل الى وجود ؛ والرغة هي « الشعور نفسه في تر كيه الاصلي المشروعي 
العالی » ( ۸۸۰) » کا ان المشروع مشروع وجود . انها ما بقول سارتر تعبير 
عن الموجود لاحل - ذاته على اعتبار انه وجود بضع وحوده باستمرار موضع 
بحث على « هيثة مشروع وجود » (۸۹۱) . 

وهكذا فالانسان لس موجوداً » لانه دوماً في طریقہ الى الوجود . 

* * ٭ 

ان قكرة ( الوجود ‏ في العام ) التي اخنما الفینومینولوجیا 
الوجودية عن هوسرل تستند الى هذا المد الاسامي وهو ان الانسان مرتبط 
انطولوجما بالعالم » وان المرية تنثق في جملة ظروف مشروعا ومعنى » أي عالما 
انسانيا » وان العالم ( عالمي ) لیس موع الاشياء التي تحط بي کا هي في ذاتها 
بل هو الافق الذي أتخطى ذاتی نحوه باستمرار ( مبدأ القصد ومبدأ العاو ) دون 
أن اکن من الاحاطة به ء وان العالم ككل هو افق الآفاق » فلایوجدموضوع 


۳Q 


( أو شيء ) قائم بذاته » ولا پوجد مشاهد حبادي ملق فرق هذا الشيء لحللہ 
ویکشف عن قواننه . 

فالشاهد بشاهد من نقطة معينة » والادراك ادراك من وجہتة نظر 
( مبدأ الآفاقية عند نیتشہ ) » او يتعبير أصح من « موقف » کا بقول سارتر 
ومرلو بونتي . وکا ان الانسان انطولوجياً حربة ومشروع وغابة وتزمن » فہو 
كذلك في موقف . 

ولفكرة « الموقفٍ » عند سارتر أهمية خاصة ؛ اذ انها هي التي تربط 
هکل الانطولوجباالجرد »عبر الوصف الفین و مينولوحي» بالواقع العيتي (المشخص) . 

ومحدد سارتر الموقف عندما تكتب : « ان مامعیناہ وقائعية اطرية هو 
العطی الذي علا أن تکونه والذي توضحه بشروعانها » وهذا المعطى بتحلی 
بطرق ختلفة » وان كان ذلك في الوحدة المطلقة لابضاح واحد . انه مکانی 
وجسمي وماضي ‏ ووضعي هن حبث هو محدود من قل بواسطة اشارات 
الاخرن » واخيراً علاقتي الاساسة مع الغير» (۷۷۷) . 

فلننظر » اعتبارا من هذا التعریف » اولا الى عناصر الوقف » ومن نم 
الى خصائصه واخیرا الى مفہومہ الكلي الذي هو ماعیتہ ان صح التعبير . 

وعناصر الموقف هي : 

١‏ - مكاني » وهو ا حل الذي اسكن ( بلدي بترابه ومناخه » وثرواته ؛ 
الخ ... ) وترتيب الأشاء کیا تظبر لي حالاً ( هنا منضدة على ثمالها نافذة وعن 
ينها كرسي » الخ ... ) أو هذا الترتيب المكافي « للبذات » أي الاشاء كل 
منبا بفردها وفي فرديتها . ويضيف سارتر : « لاکن الا أن يكون لي مكان 
والا لکنت بالنسبة الى العام » في حالة تحليق » ( ۷۷۷ ) . ثم يقول موضعاً 


صا ۳ 


علاقة الانسان كانه : « لكى آحدد نفسي بكاني يجدر اولاً أن افلت من ذاتي » 
کیا أضع الاحداثات التي 7 نفسي ابتداء منبا على نحو أوثق بوصفي هر كز 
العام ۳ءء 

-٢‏ حيطي » ومختلف عن المكان في أن الأشاء التي بتالف منہا أدوات 
( أي آشاء لها استعمال ما ) تستطيع با لها من استقلال ان تتفاعل معي سلب أم 
ایجاباً » فبي تبدو وتتلاثى بالرغم مني » کا ستطیع غيري ان بتلاعب بها أو أن 
يحد من حربتي في استعمالھا . وهذا ماییبرنی على ان اغير مشروعاتي تبعاً لما يطرأ 
على عبطي من تبدل . فاذا كات مثلا انوي القيام بنزعة فالطقس لس خافعاً ٠‏ 
لارادتی » و كذلك السيارة التي استعمل والطريق الذي اسلك والمكان الذي 
ارتاد . وبتعبير مختصر » ففي الط فسحة من اللاتعين علي أن احسب لا حسابا 
۸۰۳-۷۹۹۱ ) . 

۳ - ماخي » وينطوي على الاحداث التي مرت على » وعلى جموععلائقي 
الاجتاعية ( مع آولادي » وزوجتي » الخ ۰.۰ ) وعلی ماخي امتي وتارمخبا. 
فأفعالنا » بهذا المعنى » تتبعنا (۷۸۷) ۰ ولكن الافي لس شتا قاتا بذاته » 
وانا هو بالنسبة الي موعة علاثق ( في تأجيل ) کیا بقول سارتر ( 714 ) أي أنه 
بانتظار القرار الذي اتخذه بشأنه والذي محدہ مدى تأثيره في مستقبلی وبالتالي في 
وحودي . ان الافي معطى مفروض علي » وهو بذات الوقت اعكان مالا نباية 
له من الروابط بالعالم وبالغير » أو مالا نه‌اية له من الساوکات التي ينغي 
ساو کہا ( ۷۹۷) . 

٤‏ - قربي » وهو لس فقط ذلك الذي التقي به « في كل منعطفات 
الطريق » (۸۰۷) » بل هو ذلك الذي > بلي اذ يعطي للادوات التي اعیش 


اه 


پینہا » و حبطي ولمكافي ولعالمي معنى علي" أن أتفاعل معه» فلست احادي الوجود 
كونادات لاینتز » عالي منغاق علي" ( ۸۰۷) لان عالي مسکون ء او انه 
محیل الى حضور الغير فيه ( ۸۱۰ ) . فأنا آنتمي الى اسرة والى طبقة والى مہنةء 
کا انتمي آل الانسانية واتکلم لغة بتکلمها غيري (۸۱۱) + ان وجوه الغبر 
بدخل على عالي تعہینات هي أنا دون أن | کون قد اخترتم! ( ۸۲۷ ) وهکذا 
فا حدني عبطي ومکاني من الخارج محدنی قربي من الداخل ( ۸۳۷) . 

ه - جسمي » لبس الجسم » کا يبدو للفینومینولوجیا » شا بينالأشاء 
له قوانين يدرسها العام من الخارج في التشريح وعلم وظائف الاعضاء » انهجسمي 
أي ما هو مرتبط بي انطولوجيا ( کیانیا ) انه اداة وفعل : اداة دهي اناء 
( ۰۸۳ ) ء وفعل هو حر كني بوصفي ( وجودا ‏ في العالم ) » وفيه تتر كز 
كل افعالي ومنه تنطلق . د انه مر كز الاشارة الكلي الذي تدل عليه الاشاء » 
کایقول سارتر (۵۲4) . وهو ايض وجمة النظر التي لا أستطيع أن اتخذ بالنسبة 
اليا أي وحبة نظر اخرى (۳۸) . واخيراً فالحسم هو الذي » اذ يريط » في 
الوقف » بين الموجود لأجل - ذاته والموجوه ‏ في ذاته » یکرس الانفصال 
الانطولوجي لام بينها ء وہتعبیر مختصر فان اطسم هو ا حور الذي تتجمع فيه 
بقبة عناصر الموقف » فمو النقطة اي اتخطى باستمرار دون ال أستطبع 
الافلات منہا . 

يبدو من هذا التحليل الوجیز ان الموقف هو المعطى ( الموجود ‏ في - 
ذاته ) في تجاوبه مع الحریة ء او هو « المعطى الذي علي آنا كن ۰ e (v۷)‏ 
فالعطی قبل اطرية لا شيء » واطرية بدون العطی لا ثيء ابضاً . « لا توجد 
حرية الا في موقف » ولا يوج د موقف الا بواسطة اطربة ء م بقول سارتر 


E 


(۷۷) » وبقول ابا : « وهکذا آنا حر حرية مطلقة ومسؤول سوولة 
مطلقة عن موقفي . ولكني ايا لست ابد حرا الا فی موقف » (۸۰۷) . 

ذلك ان المعطى لا يتكشف الا بواسطة الشروع ( ۸۰۰) او بالاختيار 
ار لغايتي ( ۷۸۳) . فالمعطى محد حريتي من اغارج ( المكان » احط ) ومن 
الداخل ( الغیر کحریة » هذا مع الحم ان الحدود اطارجتةباندراجها في الموقف 
تصبح حدوداً داخلية ( ۸۳۷ ) . ولکن هذا المد هو الشرط اللازم لاننشاق 
اطرية الي هي » کیانیا ء اعدامه وتجاوزه کا رأينا . 

وحدد سارتر « الوحود - في - موقف » عندما يقول ما خلاصته : د هو 
وحودي في و سط العالم | کتشف مخاطره کیا | کتشف افدف الذي قد بقدمه لي 
وذلك في اعدام جذري لذاتي » وسلب باطن وجذري لا هو - في ذاه » من 
وحبة نظر غابة حرة » اي في اختباري « لما - ليس- بعد موجوداً )1^( . 

ويتصف بالخصائنص التالة 0 

۱ - هو » كالشروع » انا في وقائعتي ؛ « ان الوجود - في - موقف 
محدد الانة »کایتول سارتر ( )۸٦۷‏ » وايضا : ہ لست شتا آ خر غير مشروع 
ذاتي في موقف معين » ( ۸۷۱ ۰ 

۲ - انه تحاوز العطی الى غاية » فلا يكن ان يقال عنه انه ذاتي لأنه 
لس انطباع الاشاء في ء ولا انه خارجي لأفي أحباءمن الداخل (۰)۸۷۲-۸۷۱ 

۳ انه وجود عيني ( مشخص ) » و ككل وجود عيني هو فرید في 
نوعه » بقول سارتر : صحيح ان الموقف بتضمن مموعة ترا کب ردة وكلية» 
ولکن لا مكن فہعہ الا على أنه « الوجه الفرید الذي يديره العالم الينا » وانه 
و حظنا الوحد الشخصي » )۸1۸( ۱ 
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+ - هو ايضاح القسر بواسطة اطرية التي تعطبه معناه » فلا يوجد قسر 
بدون حرية ء ولا توجد حرية بدون قسر ( 56 ) . 

ه - ان الموقف هو الذي بفسر ماننسه لانفسنا من استمرار ء فالوحود 
لاجل - ذاته تزمين » کا رأينا » ومعناه انه لس كاثنا . ولکن استمرار عناصر 
الموقف : استمرار المكان والحبط ء استمرار ماضينا » استمرار احکام القريب 
علينا » و كذلك انتسابنا لطبقة ولأمة الخ . . كل هذا برسم الاطار الموحد 
لشروع مبدئي هو حباتتا » وضعنه تحصل كل التغيرات ( (AYY ۸٦۹‏ : 

فالوقف في مفہومہ الكلي هو : الشمول النظم ااوجود هف اك ( بين 
الاشاء في وقائعتها » وانا من بها ) نحباہ في الوجود - وراء - هناك » أي 
لغایة ء أو في المعنى الذي يتخطى الاشياء باستمرار » كالعدم يحذب الوجود الہ 
دون أن يتمكن من الاتحاد به . 


الومور و ار : 


في « عم النفس التحللي » ( القسم ؛ الفصل ۲ج ١‏ ) اذ يعتقد سارتر 
اله کشف عن اعماق الانسان بقول ماخلاصته : 

پوجد مالا نہایة له من المشروعات الممكنة کا بوجد مالا نایة له من 
اناس ممکنین . ولکن لانستطيع ادراك البداهة او مالا یکن تخطه » أي 
الشروع المدثي » الا اذا بدت لنا الغابة المشتركة على انها وحود الذات .. . هذا 
المشروع وهو موضوع الرغبة على اعتبار انها نقص » هو مشروع حياة ( ات 
أحبا ) أو مشروع وجود » ولا حيل لأي مشروع آخر » وهو لابتعلق بالمياة 
ولا بالوت ولا بالقلق ولا بأي خاصة اخرى من خصائص الوضع الانسافي » 


ہل يحب ان بعتبر بذاته . ان مشروع ماهو لأحل - لامكن ان ستهدف إلا 
وجودنا . واعتبارا منه یقہم ويحب ان یفہم کل ماتعلق بالانسان . ان اطرية 
بازشاقہا تحدد مكنا وبالتالي القبمة التي تخصہا ء أي مشروع وجودھا الذي هر 
والامكان أمر واحد . وهذا معناه من الوجمة الانطولوجية ان القمة والامکان 
حدان داخليان لنقص في الوحود لامكنه ان بوحد إلا كنقص وجود . ولا كان 
الوجود هو الاول انطولوجا فلا یکن ان برقى التملیل الى ماهو آبعد او ماهو 
أعمق منه . ان الانسان ء أساسا » رغبة في الوجود »ووجود هذه الرغبة مننطاق 
الوصف القبلی لا من نطاق العر فة الاستقرانة ) ۸۱-۸۹۰ ). 

ان هذا لاس المام ؛ إذ يستعيد کل ماذ کرناه عن الوجود لاجل -ذاته 
وعن اطرية » يشع اطربة في مستواها الانطولوجي ميا القصدمن فنومولوجا 
اطربة التي هي موضوع کتاب و الوجود والعدم » الرئسي ؛ فقول ساتر عن 
اش وع الأسامي واو الأصلي او البداي » » « يحب ان بعتبر بذاته مو«لامحیل 
لأي مشر وع آخر » او قوله ه لايمككن ان برقی الى أبعد من الوجود » يدل على 
ان الغرض هو إدراك اطرية مباشرة م هي » او اطواب‌ن‌السوال الانطولوجي 
و ما الوجود بالنسبة للحریة ؟ » وعندئد تبدو على انها . وان كانت نقص وجرد » 
او مشروع وجود » فهدفها الأخير ان تتحول الى وجود . وما ينقعبا هو اك 
تصبح بآن واحد « وجوداً ‏ لأجل - ذاته وف - ذاته ». 

وهذا مايعبر عنه سارتر عندما يتحدث عن بنسة ما عو لأجل - ذاته 
( القسم ۲ الفدل ١‏ ) فقول : « ان الوجود الغائب دات الذي بلاحق ماهو من 
أجل - ذاته هو نفسه ( أي الوجود لأجل - ذاته ) وقد حمد فيا هو في ذاته . 
انه الث ركيب المستحيل لما هو من أجل ذاته وما هو في ذاته » أي » كانضيف سارتر 


هع سم 


د ان یکون أساس نفسه لا من حیث انه عدم ولسكن من حيث أنه وجود » 
فيحتفظ لنفسه بالشفافية المطلقة للشعور » وفي ذات الوقت » بالتطابق مع الذات 
التي عي اموجود في - ذاته » . انه بريد ان يصبح هوية مع الذات لا حضوراً 
للذات . ويقول ایضا : تنبثق الا نبة كلية مستحية لأن هذه الكلية تريد اك 
« تشابه ا خصائص غير المتفقة اهو - في ذاته وماهو من أجل ذاته » 
( ۱۷۷-۱۷ ) . 

فالانسان مفعول عن غابته القصوی يفاصل انطولوجي » وهو استحالة 
غم منطقتي الوجود ہ ماهو لاجل - ذاته » وماهو في ذاته » الواحدة الى 
الاخرى . 

رانا ان اعرية بانبثاقها في موقف تنتخب ذاتہا والعام مشر وع۔اً ذا غابة 
فيه تننظم الغایات المزئية کا تنتظم المواقف في ال موقف الشامل والشروعات في 
المشروع الكلي . ولکن هذه الغابة ء على سعة افقها » ملتزمة بوقف » واطرية 
التي تقررها هي حرية « الموجود - في - العام » او حريةالوجود الانسائیءولٰذا 
فعندما يضع سارتر اطرية بستوی الوجود « ما هو موجود ؛ ويقيسها مقیامه - 
او عندما بنقلنامن مستوی الا نترويولوجيا دعل الانسان» الى مستوى الانطولو جام 
تبدو له الغاية القصوى رغبة بستحل تحقمقها » والانسان «هوی لاجدوی منه » 
( ۹4 ) والوجود الانسانی « مغامرة فردية فاسّة » (۶۲ه) . 

ذلك ان الوجود الانسافي فعل او ساوك . و الوجود بالنسبة للا ني ةيرجع 
الى الفعل »کایقرل سارتر )۷٥(‏ » والفعل » على انه كل هذا الوجود » انتقالي 
(415) لايتضمن غاہدے القصوى التي هي ٤‏ يا حددها سارتر ايضاً ء الملك 
والوجود ٭ 


- ۹غ مت 


والفعل والملك والوحود هي مقولات ال نة الأساسة » أي اغاط الساوك 
الي تقود الہا کل الساوکات الاخری )٥۹۱(‏ 

بالفعل بغمّر الانسان وجه الام ء إذ برتب الوسائل بالنسبة الغایات 
( ۳ ) » والتصمم على الفعل فعل ( ۷٥۷‏ ) . وبكلمة مختصرة فا 
الانسان بصفته موجوداً مموعة من التصرفات ومن اقاط الساولك ( ۷۵5 ) . 

لکن وظفة الفعل تقتصر على « اظبار واستحضار اطرية الطلقة الي هي وجود 

الشخص 4١56‏ ) فو حلقة في سلسلة » وهذا برجع سارتر القولات الثلاث الى 
اثتین : الملك والوجود » لأن الرغبة ء کا بقول » « لامككن أركف تكون في 
اتماقہا ء غير رغية في الوجود او رغبة في الملك » (515) . 

وفي اللك نزداد وضوحاً غابة الوجود الانساني القصوی ٠‏ 

أن أملك الثيء معناه أن أكون غایة وجوده ( ۹۲۹) » فالملك لیس 
علاقة خار جة أو عادية بين ا مالك والمماوك ہل هو رابطة باطنية )۹۲٦(‏ او 
انطولوجة ( ۹۲۷):. الامتلاك » کا يقول سارتر و علاقة سحریة ۰ فأنا هذه 
الأماء التي أملك » لکن في الخارج ء مواجبي » أخلقہا مستقلة عني » وماأملك 
هو ذاتي خارج ذاتي » خارج كل ذاتية ء كأمر في ذاته یفلت منى في كل آن > 
أمنحه استمرار الوجود إذ أخلقه ء ( ۹۳٣‏ ) » ويقول ايضاً : و الملك هو ارادة 
امتلاك العالم من خلال شيء معن جزلي » ( )٩۹۱۱‏ . 

وسدو معنی الانطولوجيا الوجودية في هذه النقطة إذ ببرز سارتر كلية 
م الواقعة » لا كلة العقل »فقول ما خلاصته : أنالموجود لأجل - ذاته كشروع 
فردي أو مغامرة فردية هو اختبار لهذا العام لا کوجود عقلى ‏ صورة ومادة - 
ہل کوجود عبني - مشخص - أو کشمول فردي . وعندما تتجاوزه فلیس الى 


سا لاع سے 


كلبة منطقية ‏ ماهوية ‏ » بل الى حالة عنية لذات العام حبث ماهر في - ذاته 
يحدد أساسه ومبررہ فيا هو لأجل - ذاته « أعني أنه يتجاوزه الى وجود -عبني- 
وراء - الوجود ‏ العيني الموجود » ( ٩4۱‏ - ۹4۲) ۰ 

فہدف الرغية في اللك هو اذن تحقيق الوجود للانسان بواسطة امتلاك 
العام » أي على شكل غير مباشر » بنا الرغبة في الوجود تسعی لذات المدف 
مباشرة . فالاثتتان واحد لاییز بمنها إلا التحليل العقلی ٤‏ وها تحار عن موقف 
واحد وهدف واحد ( ٩۳‏ ) . 

ولكن هذا الوجود الذي لابرغب فه الانسان مباشرة ٤‏ وعبر العالم » 
آمو الوجود في - ذاته في وقائعيته وجوازه ولا معقولته ؟ كلا » يحسب سارتر 
عندما يقول : « وهكذا فان المدف والغاية من الاعدام الذي هو أنا » هو 
ما في ذاته ... ان الآنية رغبة في الوجود في ذاته . لکن ما في - ذاته 
الذي نرغب فه لایکن ان‌یکون عرد في - ذاته جائزاً ولا معقولاً سی‌آبذاك 
الذي تلقاه وتعدمه » ( ۸٩۲‏ ) . وعندما بقول على شكل آوضم : وان الرغية 
نقص في الرجود . ویپذه الصفة فہي متوجبة مباشرة الى الوجود هو ما هو في 
- ذاته - لذاته ۰ أو الشعور وقد صار جوهراً ؛ واطوهر وقد صار علة 
لداته ۰ ( ):. 

وهکذا فاحربة لاتستطبسع الانتصار على النقص الذي هو هي . وما ملء 
الوجود الذي رأى فيه أرسطو غابة الغايات ء وما معقوليته التي هي أساس کل 
معقولة إلا مطلب لا ينال و آمل لايتحقق . انا طرية مشر وعمفتوج )۸+٤(‏ ... 
ولکنه مفتوح على اطربة ذاتها » إذ أمامہا ووراءعهما وحوفا لاثيء إلاها» 


نے ای ئل 
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وما عداها فسدم وماهو في ذاته » وهي لهذا تحمل على كتفيها الواهنتین ثقل 
العام الانسافي الذي سيزول حتماً بزوالها . 

إذا لاحظنا ان لکلمة - وجود - في اللصوص الأخيرة معشين : الاول 
هو المعنى الوجودي » أي بالنتحة اریة في تفردها مشروعاً في موقف ء والثاني 
هو العنی الكلاسي . أي ما يقابل الفعل عند أرسطو والاكريني » او اين 
والواحد عند أفلاطونءأو اللوغس عند أفاوطين واوغسطين ءاو المبادىءالتي تبرر 
الوجود عند ارسطو و كنط » الخ .. إذا لاحظنا أن الأول هو واقع الانسان ء 
والثاني سرابه » ندرك مدی التحول الذي أحدثه كتاب « الوجود والعدم » في 
الانطواوجيا الكلاسيكية ء إذ أحل الوقائعية عل طبائع الموجودات ونظامها > 
أو الوجود عل الماهبة » أو يتعبير أدق أعطى للحرية الفردية الدور الذي كان 
يلعبه الاوغس في الفلسفةالکلاسکية ء ما ندرك بذات الوقتقيمة الانطولوجیا 


الوجودية وحدودها . 
ما الوجود في الموحود : 


بہدو مدای التیمول ومعناه ما تبدو حدوده من عغطط کتاب 2 الوحود 
والعدم » أو من عناون أقسامه وفصوله . فا تيدأ الانطولوجيا الكلاسكية 
عا هو في ذاته فترى فہ ملء الوحود أي ما لامحتاج لغيره وله تنقوم 
الموجوذات » يبدأ سارتر بالعدم ‏ القسم الأول - كفسحة يبدو فيها الوجود 
الذاته » فيصبح ‏ ل - ذاته أو لأجل ذاته - تار كا ال في ذاته - الظامسات 
البرائية . فکانه يسكس النظام القدم واضعاً العدم موضع الوجود » والوجود 
موضع العدم ء بنا تیعدث الانطولوحا الکلاسکة عن المبادیء والعلل 


سو 1# 


الأولى » غن ایر والحق واجثمال والواخد ( لواعق الوجؤد ) عن مدی اشترالك 
الوحودات ف الموحود » تعاً لتقاليد أرسظو » أو عن أجناس الوجود الکاری۔ 


( الوجود ء السکون واطركة ء الذات والآخر الفعل » والانفعال ) تبعاً تقالد. 
افلاطرن » يرجع سارتر الوحود ای الظاهرة 0 5 یقسم الوحود ای منطقتان 
- ماهو لاجل - ذاته » وماهو في - ذاته ‏ ثم ير كز البحث حول‌الشعور فیری فه. 


حذوراً لذاته وللغير والاسشاء » کا بزى فه ذاتأ مفكرة - كرجيتو - وموخودا 
لأجل - ذاته پدرسه في بنيته وتزمنه ( القسم الثاني ) وی صراعه مع الاخ 
( القسم الثالث ) » کایدرسه بدناً يفطل بين منطقتي الوجود ( الفصل ۲ من القسم. 
٣‏ ) ثم ينفذ الى أعماقه ليدرسه في انبثاقه سل وكا خراً يخرية فردية مطلقة علا 


أن تشیە عا ما دون آي عون من أي قدرة » خارجية كانت أم داخلية ( القسم 


الرابع ) وتم ممیزاً بین ماهو يقبني في الفلسفة ( الانظواوجنا ) وما هو احتالي. 


( التافیزیقا ) . 


بكل ابعاده » و كأن ال - في ذاته لم يوضع إلا لإنزاز ما هو لأخل ‏ ذاته». 


وكأن علاقة الأو ل بالثانی كعلاقة المادة عند برغسن بالدهومة المبدعة . 


وغليه ففلسفة سارتر نتيجة لرك بدأت مع دیکارت عندما انطلق ھذا: 
الفیاسوف من الذات کی مفكر على حد تعبيره لمنتقل میا الى بقِةاللوجودات. 


( الله ء المادة ) وآلت ء عبر كنط ٤‏ الى هوسرل والمدرعة الفینومنولوجة . 


ولكن با برى ديكارت ف الذات الفکرة ( الکوحیتو ) وحودا" 
مليئاً » وبينها مجاول كنط الکشف عن بنياك الذات ۱۱ بنکر ہوسرل على. 


(1) " هذا اذا كان الق لنا بالحديث عن شان الذات عند كنط , 


الشغور جوهرنته وبوجہ اعتانه نحز موضوعات الشعؤر نومه لكشف عن 
سر تحول الواقغة آ ی ظافرة » أو عن سر الظہوز . أها سارتر فتحاول » ؤلاول. 
مرة في تاربخ الفلسفة ء أن يرى الشعور مباشرة ء لا لغرفه مختلف آیعاده 
ومستویاته فحسب ء بل لیکشف عنه کا هو في وضعه الانطولوخي + فيدو له 
انسلاغًاً دون فسيعة حقنقة واعداماً وبالنشحة عدهاً . فالفنٹوفنتولوجا الوجودية 
بدأت عندہ في دراعة بعض نماذج الشموز ( الانفعال » الال » الأنا الغالية )؛ 
ضبن حر صاعدة کشفت عن فسحة الشعور الذي أصبح في ( الوجوه والغدم ) 
نقطة انظلاق اللبحث في حر هابطة أخذت بکل نتائج الکشف الأول . 

وهكذا ء واعتبارا من الشعور ء يبدو الوخود الانسانی لارتر ة 

. في الشغور سُفافة خالصة وفنحة لامتنامیة‎ - ١ 

۲ = في اعطرية عفوية انتیخاب مطلقة . 

وفي الموجود لأخل - ذاتة تزمتاً يوجد ذاته :اعتباراً ما عیکون: 
( المستقبل والغاية ) . ۱ ۱ 

کیا يبدو له برمته واقعة » هي واقعة الاعدام ء واقعة اطرية في تجاوزها 
المستمر نحو لاشيء » وهي في هر بها هذا تنشىء العالم الانساني » لا جوفراً ولا 
طیغة ء بل موغة علالق تنظم في علاقة واخذة » هي أيضأ ماايتجاوز الانسان 
وهذا ما يعبر عله سارتر عندما یکتب : «وهکذا تخد ان وجود الانة » 2 
الأضل. » لس حوهرا » بل زابطة معاسة : وحدود هذه الرابطة هي هافي س 
ذاته الأعلي التحجر في جوازه‌ووقانسثه ... ومن ناحيةاخرى ما في - ذالہ - 
لذاته» أو القمة » الذي ہو عثابة امل الأغلى ما هو فی - ذاته الائ » وبتمیز 
بأنه وراء کل حواز و کل وحود . 


کی 80 مد 


ثم يضف : و والانسان ليس هذا الوجود أو ذاك لانه لیس موجودا : 
هو مالس هو ولس هو ماهو » انه اعدام ماهو في ذاته الطائز من حيث ان 
ذات هذا الاعدام هي هربه الى الامام في ااه ماهو في ذاته وقد اٹ عل 
لذاته » (لامهوهدمعءو). 1 ۱ 

فکان الانسان » في حریته »ينشىء القیمة مطلقاً ولا بحدھا في الاساء 
فيرتد عن هذه في حر اعدام هي حر کته الدائة » باحثاً عن ذات ادف » 
وهکذا الى مالا اد . ۱ 

او ان الانسان | كثر ما بنشیء » فوحوده هو : من حبة هذا الفائض 
الذي هو لا متناهي العدم » ومن جبة اخری الشروع ( الشروع في الوجود ) 
اللتزم بموقف أو بنقطة من الوجود محدودة زمانا ومکانا » أي حدود لاستطیع 
أن بتخطاها » اللہم الا في ملة الاعدام . ولا لم یکن بوسع الانسان ان یتحرر 
من الالتزام بوقف فهو بالشعة وجوه عابر » ككل واقعة ء فاڑھا 
في بذورها . 

وهذا هو العنی الأخير لثنائية ‏ اللامتناهي في التناهي » التي آبدل ما 
سارتر » کا زأينا في مطلع هذا الکلام ء ثنائية « الوجود والظاهر » وهي تعين » 
انطولوجياً » بعدي الوجود الانساني في حر كته » وتفم بين حديها هذا الوجود 

كله » وکل ابعادھ الاغری . 

أو هذه هي فلسفة « التناهي » التي برجع هیدجر''' وبعض مؤرخي 
الفلسفة أصلها الى كنط عندما فصل هذا الفبلسوف بين الانسان والمطلق ء 
فكانت انطلاق ح رک ترجع الانسان وعاله الى حدودهها الانسانة ۱ 


(۱) راجح کتابه : کنط ومشکلة الممتافيزيقيا . 


ہس چھ سم 


ومہا يكن من أمو هذا التيار ء فاليم بالنسبة الينا الآن » هو أنه 
سارتر ء هنا ء کا في مواقفه الاخرى » دفع بفلسفة التناهي الى حدودها 
القصوى » فبعد أن كان العقل مع أرسطو وخلفائه ء قوة الحبة او اشتراكا 
في هذه القوة » زالت قدسته عنه فأصبح ملكة انسانیة » تنشأ عند سارتر 
مع العمل وتزول بزواله . وبعه أن کان المعنى مع افلاطون وخلفائہ قائاً 
بذاته ( نظرية المثل ) اصبح مع ساوت مايقوره الانسان . وبعد أن كانت 
الحریة مع دیکارت لامتناهية کاطرية الافية » صارت هنا مرتبطة بوقف 
ومنفتحة ولكن على سراب . وكذلك عام الانسان. فہو انشاء صائر 
الى زوال ۔ 

وہذا يقول ساوتر عن الوجودية انها انسائیة لانها تلقي مسؤولية 
الما م الانساني على الانسان الذي يوجده هو ومعناه . 


في خاقة الکتاب يعود سارتر الى المألة الانطولوجية کا طرحیا 
ف مقدمته لبحط بأبعادها الکبری والأخضيرة » ميزاً في الفلسفة بين 
ماهو بقینی وما هو احتالي » أو بين الانطولوجا التي تعر ف بالوجود والمبتافيزيقيا 
الي تتساءل عن أسابه ومبرراته . ذلك انه ء اذا كان الکتاب موجباً بالدرجة 
الاولى نحو الكشف عن اطرية.» فاطرية لاتفصم عن اعماقا الا اذا اعتبرت. 
في موع الوجود » لاسها وانبا » في نظر سارتو » بعده الاساسي . . 
وهنا بثير سارتر المسألة الاغريقية ما ال في الموجود ؟ - على انبا 
في نظره » مسألة الوجود الکلي او كل الوجود » وجب عليها . . . 
. کنا فی مطلع هذا الكلام قد ميزنا مع سارتر بین منطقتين في الوجود 2 


ہہ o‏ ۔ 


ماهو في - ذاته على انه و هناك » » لامعتى » لاعقل » وما هو لاحل - ذاته على 
ان وجوده اعدام لکل وچود . ولکن ألا نکون بهذا التمبيز قد اقنا فاصلا 
يقطع بين الاثنینِ ؟ )٩۷۳(‏ الا نکون قد وضعنا الواحد مانب الآخر يث 
يبيج الاتصال پینها مستجبلا ؟ ( ۹۷۹ ) , هذا السؤال بطرحه سارتر فيالؤاقة» 
کیا في المقدمة ء لچیب عليه بلا ؛ اذ أنه بالاضافة الى ان ماهو لاجل ‏ ذاته 
لابوجد الا ودرا وا » فهو بانثاقه اعداماً بؤلف بين الاثنين 
في وحدة تر كببة ( ۹۷4 ) هي رابطة قبلبة او بسايقة لتجربة ( ۹۸۰ ) لانها 
مبرط كل سُعور وكل تجرنة . 

هذه الرابطة ليست «يالكتيكية بالمعنى ا یجلی والما ركسي للکامة 
لأن حدیا لإينطويان تحت وحدة تر كيببة تولف بينها » وعلى انها شبهة لد 
بعد برابطة ( الذات بالغير ) عند افلاطون لأن وجود (الغیر ) في اطالسبن 
مستعار ( ٩۷۵‏ ) أو مستمد من وجود ( الذات أو ماهو عين ذاته ) فبي 
تختلف في نقطة أسابية عنهاء وهي أن الغير الافلاطوني جنس من أجناس 
الوجود الکبری » أي لاذاتي » 5 هو هنا الشعور الفردي الذي تنبئق تساؤلاً 
ومغامرة فردیة ( ۹۷۲) . 

ان عالم سارتر مختلف جذريا عن عالم الدبالكتيك ہکل انواعه » لانه 
جموعة كل أو شعول فردي وعيتي ( مشخص ) کا بقول سارتر ( 4۷۹ ) ولأن 
الشعور » فيه » واقعة فردية اوقريدة لاتتطوي تحت أي تصنف » واخبر لأنه 
الايوجد قبادل بين الحدین هنا ( ۸4 ) . 

ان الغيرية » کا قبدو لارتر » سلب باطن ( 4796 ) ء وهذا السلب هو 
بالنتيجة ثورة ال في ذاته على جوازه » « وقائعيته » ( ۸٩۳‏ )کیا بقول سارترے 


سم اھ سم 


دم لذاته » کا بقول ایضاً ( ١٦۸‏ ) . وهذم الثورة , هذا التہدیج جو الذي 
بتجل سُعوراً : ولٰذا فالشجور بنطوي كياناً على تباقش جر الذي يجين نوع 
.وجوده » والذي اذا ما انحلى يفصم عن المرمى الأخير .الانطولوچیا السإرترية , 
خالشعور » من طرف.» نبي لأنه منسوب الى الفي ‏ ذاته » ومصاب مثلم 
بالوقائعية » ومن طرف آخر » أي من حبث بضع نفسه » فہو مطلق » ولكنه 
.مطلق « غير مستقل بذاته » أو غير جوهري » کا بقول سارتر (هلاه-”لاة) ؛ 
وفي حقيقته تساؤل انطولوجي لأن وجوده لیس معطی بل مبؤول (من البؤّال) 
وهذا هو معني كلمة سارتر التي ذ کرناها سابقا : في وجود ا موجود لأجل ۔۔ ذاته 
تقساؤل عن وجودہ » أو انه بضع وجوده باستيرار موضع بحث . وما يسأل. 
عنه » ماسعى وراءه هو « الموجود علة ذاته م » أي الوجود بالعنی الكلاسي 
الارسططالي - التومائي الکامة الي بلاحقه من الداخل ويدفعه الى الفعل . ولا 
کان عاجزاً عن تحقیقہ فهو انطولوجاً نقص وفشل . 

وهنا بلتقي سارتر مع السؤال القديم » السؤال الاغریقي .الذي ذ کرناه: 
| کثر من مرة فبصوغه على طريقته قائلا : « ما الذي ننسب اله الوجود ؟ 
اتکی عه ]الکن ا إل افو کب ذاه اش ام إلى شام 
في ذاته الحاط بغلاف من العدم » الذي اطلقنا عليه اسم الموجود لأجل - 
ذاته ( ٩۸۰‏ ) . 

ثم يجيب ا خلاصته : يحب أن کون الوحود الکلی کالکائن العضوي 
تنظها تملوي تلف آجزائه شمن ر کت على اکت ان کل واحذ ھا 
اذا اعتبر على حدة » بصع جردا » وهذا تصور قبل سایق على الانطولوجیا » 
ويشير الى « الوجود علة ذاته » ویضیفب : « ولس من شك في ان هذا 
( الوحود علة ذاته ‏ مسبتحیل» وتصوره نطوي على تتافضش» اذ 


ہہ اهم سمه 


ستحيل غم الموجود لأجل - ذاته والموجود في ذاته في جنس مشترك 
( ۹۸۱ - ۹۸۲) وححتم هذه النقطة بقوله : « ان مسألة الكلية هذه ليست من 
قطاع الانطولوجيا » ( ۹۸۰) . 

وفذا فالوجود عند سارتر يقال على ثلاثة معان محددها سارتر عندما 
0 : « فعند الانطولوجيا مناطق الوجود الوحيدة التي یکره و 

ي مناطق ما في ذاته » وما ہو لاجل  E‏ الخال 

es 

ولكن لا كانت المنطقة الثالثة التي يضفها سارتر في ااقة » منطقة 
مثالیة » اي غير قابلة لتحقق « فكل شيء يحري کا لوكان ماهو في ذاقه » 
وما ہو لأجل - ذاته يتجليان في حالة تفقتكك بالنسة لتركيب مثالي » لا لأنه 
حدث أن وجد اکتال » بل بالعتكس لانه دا مشار اليه ودائا مستحيل » وهذا 
مایفسر « عدم قابلة انفصال مافي ‏ ذاته عماعو لأجل ‏ ذاتہ واستقلالما 
النسبي » ( ٩۸۲‏ ) . 

على کل فبذه هي تعالم الانطولوجا التي تقتصر على ادراك ماهر ما هو» 
أي الوجود ء فتحدد مناطقه وتكشف عن بناته وتنتقل بالاستناد الى الوصف 
الفنومتولوحي من افاط الاوك الى مصدرها » أي ظہور ماهو لأجل - 
ذاته على اعتبار انه « الادث المطلق الذي يطرأ على الوجود » ( 0ه ) » 
يبدأ التاریخ 

اما السؤال (لم كان هذا ؟ وعلى هذا الشكل ؟ الخ ... ) فلا معنى 
له انطولوجياً ء لأن كل سژال لاح بہذہ الواقعة لامتقدم عليها ( ۹۷۷ ) وعلى 
المتافيزيقيا » وبشکل مشروع » أن تحاول تحديد طبيعة ومعنى ماهو سابق 


ت وو 


تاربخ ( ۹۷۹) وان تضع الفرضيات التي تفسر » ولکن بتفسير احتالي » 
ما لايدخل ضمن نطاق الانطولوجيا ( ۹۷۲ - ۹۷۹) ۰ ۱ 

والواقع ان حدس سارتر الاسامي هو الوحود الانسای کحریة » 
واطارية کواقعة سُعورية تدرك انها ء بوصفبا واقعة » لاعکن ان تتقوم 
بذاتها » وانها يحاجة الى الماهية لتبرر وجودها . وکل شيء يجري کا لو اف 
الوجود ہجموعہ الذي هو ابضاً واقعة ( فردية وعبنة كا رأينا ) اذ یتحسی 
بذات النقص » يتفكك من الداخل لبنثق فيه الشمور معبراً عن ذات اطاجة 
وساعاً وراء ذلك الهدف . وعندئذ يبدو له و ماهو علة ذاته » أو « المطلق > 
( أي الوجود کا تحدد في الارسططالية ) التومائية خلال القرن الثالت عشر ) 
يبدو له بصغة الغائب » وهذا الشاب » هذا النقص هو الحرك لاؤجود السارتري 
كله » اویشکل ادق وجود الانسان . 

فالوجود الانسافي . با هو موجود » قائم بين حدين : 
( ماقد کان ) أي ماحققة و (ماسکون ) أي الخابة > وبعدها ماهو علة 
ذاته » أوبين حر كتين : الرفض وا ھرب الى الامام » فهو حركة فريدة في 
فسحة العدم وشفافته . وعندما بتر كز في هذه النقطة تبدو الحرية لسارتر كقوة 
لا تقتصر على اعدام ما هو في ذاته » بل تدم نفسہا من الااخل - اطرية 
تقرض نفسها ( ۷۹۲ ) - لتتجدد باستمرار » و کات مناطق الوجود » كأنه 
البناء الانطولوجي لم يدفع الا لابراز هذه ال رکة . 

یکن تجميع ما أخذ او قد بؤخ_ذ على الانطولوجبا السارتوية في 
النقاط التالية : 


ے ۷م ہے 


١‏ -نری الاشياه ( الفي - ذاته ) سشتاتاً بضیف اليه الفكر النظام 
( السبب » القانون » وكل شرج آخر ) من اخارج ء فبي لا تصلح كأساس 
لفلبفة للطبمعة . 

۲ - و کذاك عالمها الانساني » فمو جوصة جريات » کل مہا 
کیان مستقل » وکل هنها تسعی لامتلاك الاخری اذ تحوله_ا بالنظرۃ الى شيء 
تصبره في کیانہا O‏ ».في جذریا فلسفة فردية لا عکن ان تبرر قبام التاریخ 
وا تع كوجودين مستقلين عن الفرد . 

۳ - أن الطلق فيا ( اذا صيم وكان ما هو علة ذاته مطلقاً ) حضور على 
حسغة الغياب » فمو مجر الوجود دون ان یتمیکن من تقويه » والخرية لا تحل 
إلا الى ذاتها » فلا يكبا ان تأمل في مستقبل آمل ٤‏ کا في الار کسة ء ولا 
بأولى ححة » في عالم آخر ينكر سارتر وجوده‌اصلا لأن مفہومہ متناقض معذاته 
( اخاقة بشكل خاص ) وفذا يبدو الوجود الانسافي عند سارتر کفامرة فردية 
كوم علہا سلفاً بالفشل ٠‏ 

ونستطبع إن نرجع هذه الاعتراضات الى واحد وهو ان العالم الانسانی 
عند سارتز » بالاضافة الى انه فردي وعيني وذاتي - او واقعي ‏ ء ولأنه كذلك 
لا یکن آن‌ایتجمع ويصبح كلا ( او مشمولا کا يقول الد کتور بدوي ) إلا في 
واقعة هي الاعدام الذي پنٹیء الشروع » ولا بتمد الا من واقعة أخرى هي 
حلة الظروف ا حبطة به ء او الموقف . 


)١(‏ لسارتر في علاقة الانسان بالآخر نظرية جديرة دتا بدراسة خاصة 
ومطولة . زاجع » بشکل خاص الفقرة ۽ في الفصل الاول ؛ القسم الثالث من کتاب 
( الوجود والعدم ) . 


بس زی سم 


ولا م یکن بالامكان استتتاج واقعة من اغری » فالوجود الا شتات» 
.ونظامه عابر » ومعقولته مضافة اليه . والأم من هذا هو أثنا لا نستطیع اٹ 
«نستنتج من هذه الوقائعية المطلقة الوح یو ست 
.استنادآ اليه على ساوك الآخر . ا 

ولكن هذا ما آراده سارتر : 

وهذا ما اث شرا اليه بقولنا ان الوجود » عميميا > مشروع في الوجلد 3 
.ينبثق مطلقاً واقعاً » وينتهي کا انبثق في مطلق اللاثيء . 

فا جتمع مشروع في الحاة الاجتاعة » وحن را دمہ او ننشته 
.فلا قوام له بذاته .. 
والتاريخ نحن نصنعه ء اذ نستعيد الماضي اءتباراً من مستقبل 7 
ھت ۱ ۱ و وت 

و كذلك نظام الطبيعة » فهو من وضع 0.2۳1 

واذا كانت علاقة الانسان بالانسان الاخر صراعا » فبي بذات الوقت» 
“نداء الخرية للحرية » وبالتالي لقاء في مشروع أقبله ف 1 آعرض علہ أو أهدمه 
می سشت » و٤لء‏ حر بق 

والوجود الانسافي يبدع ذاته ( وجوداً ومافية بان واحد ) في 7 
يتضمن معقولته ومقايسه » وهذا الشروع هو الذي يدينه » لا قوة خارجة . 
٤‏ و یو مھت ا وأمانتها اا 
Ey‏ 

وما عدا ذلك فهو « سوہ نة ء وف لغة « الثاني » 0ك 

فاذا ما نظرنا الى الأمور بهذا النظار ء اذا ما انطلقنا منم ار فق 


س هو 


حدمنه الأسامي » بدت نا الاعتراضات التي أوردنا مرفوضة سلفاً لأنها « زائدة». 
أو مقحمة على فلسفة تطرحها وتجیب علہا من أفق آخر » وف حسن اخالات+“ 
فبي بثابة حدود(تعین » على صيغ ة السلب » ما لس من نطاق مشحكلات. 
( الوجود والعدم ) . 

ولکن ( الوجود والعدم ) لیس »على ا میتہ » كل سارتر » وعلى آنه- 
مرحلة حاسمة في تفكيره فقد سبقته وتلته مراحل اخرى . وسيعود سارتر في 
0 2.. ثانية - نقد العقل الديالکتبي - الى موضوع الجتمع والتاريخ: 
فيبتنبط مفاهیم جديدة تغني الوجودية وتتدارك ما فات الکتاب الاول . 

ومن ثم فان سارتر يعتبر مؤلفانہ ( سواء الادبية منهااو الساسة أو 
الفلسفية » وبالنتيحة الكل واحد ) مثابة مواقف نظرية تستحب لظروف راهنة. 
وتتخطاها کا يتخطى الفكر النظري الفکر العملى» و غذا اطلق على مقالاته‌عندما: 
جمعہا اسم ( مواقف ) . أو ليست اظریة حل مشروعات » كل منها » وانكانت. 
قفزة جديدة » فہي تنتظم في مشروع كلي ہو مشروع وجود . ۱ 

واذا كان ( الوجود والعدم ) موقفاً حاسماً ومشروعاً أساسا في موفکر 
سارتر وفي تاريخ الفلسفة فلأنه يسأل عن الموقف والمشروع واطرية » الخ . . .. 
انطلاقاً من السوال الذي تتجمع فيه کل الأسئلة : ما الوجود في الموجود ؟ 

ولهذا كان الاعتراض الذري الوحد على هذا الكتاب الكبير معنى. 
ومبنى هو التالي : اذا كان الوجود بذاته أضم آبک فکیف نقولہ ؟ : 

اعتراض وحید لأنه سایق على كل سؤال » وعلى كل فلسفة أن تحب۔ 
عليه بشکل او بآ خر ء ضناً او صراحة . ۱ 

. اعقراض جذري لأنه بثير مشكلة سابقة على کل مشكلة اخری . 


>٠ 3-5‏ ہہ 


.من الوجودية إلى الوجود ؟ .. - 

يبدأ التحول خو الفلسفة المديئة مع ديكارت » فبینا كانت الفلسفة قبله 
“تنطلق من الوجود ء تنطلق من الوجودللكشف عن نظامه ومعناه » جعلباتتطلق 
اتکتشف الوجوه ۔ 

وبصبح التحول قطیعة قائة في قلب الفلسفة عندما بنکر کنط امكان 
۔قیام الممتافيزيقا . سواء منبا العامة ( الانطولوجيا ) أو ا حاصة ( اللهءالنفس» 
“العالم  )‏ علا له من اليقين ما لبقبة العاوم رر .×× 
العمقة من فكرة احقیقة إلى فكرة الیقین » ( وهي فكرة ذاتية ) » کا براھا 
اعبدجر . لم يكن قصد کنط تجدم المتافيزيقا » إخضاعبا لنقد صارم يتناو ها 
من حيث المبدأ ( أي من حبت امكان قیامہا عماً ) وذلك بقصد إنشاء مستافيزيقا 


.عن الذات 


.جديدة تبنى عليها بقیة العلوم . ولکن عندما حرج كنط عن وقاره فيقول : 
:لیس بوسع الإنسان أن يتعلم حتى يومنا هذا أبة فلسفة » إذ أبن هي هذه ؟ ومن 
علکپا ۶ وبأية علاقة نعرفہا 8007 . ولكنها » 
:في الواقع » بقت مفتوحة . 
فبعد نقد كنط منمتافيزيقا عماً ( أي للأرسطاطالة التومائة ) تحولت 
'الفلسفة تدريجاً إلى ه وجہات نظر ». وأصبم هذا التحول أمراً راهنا في أعقاب 
:المجلة » وحتى أوائل القرن العشرين.. 
وبعد نقد كنط وغيره لنظرية المثل الأفلاطونية » أضبح المعنى مضافاً 
:إلى الوجود لا من صميمه . ویلغ التشكيك بالفلسفة حده الأقمى مع نبتشه 
الذي رى أن العدمية (ءسا1:ط۸) أصابت الصمیِ من الفکر الخ رلي بعد انبثاقه 
۱ (۱) كنط ؛ نقد العقل النظري اض ؛ الفصل قبل الاخيد . 


صصح پ۹ سم 


قبل سقراط مباشرة ء مع أفلاطون وأرسطو ومن ثم مع المسيحة . فہوتھا تنسع: 
( الصحراء تدمو ) ولسوف تقوض اللضارة إذا ' يتح دد الفكر العربي من 
الداخل بالرجوع الى اصوله الأولىالاغريقية » فبعتير الانسان الراهن نفسهخلقة. 
ف سل يجب أن بتحقق في نبایتها الانسان الاعلی 37 . 


ومع أن محاولات كثيرة قامت لتفسير الفلسفة على انها خلقات متصلة ء. 
ووجبات نظر نتمم بعضها البعض الآخر في تاريخ متصل » أو على آنبا أجزاء 
من کل عضوي هو الفلسفة المسثمرة ( هیعل بشکل خاص » ومن ثم برنشفيك) 
ای بقيمة القلسفة طا أوقعبا في أزمة ما ال حتی الآن قائة في میا 

۱ وكانت أولى الحا ولات لانبوض بالفلسقة من عثرتہا » لارسالها علیقواعد. 
مار ف منہا مرة ثانية عاباً ء هي الحاولة الي قام پا هوسرل في منبحه 
الفینومینولوجیا . تلتها حاولة هيدجر وسارتر في بعث الانطولوجبا على أسس, 
جديدة جاوز الأزمة الكنطية » وتعيد للفکر الفلسفي دوره الأول في إنشاء. 
الضارة » حضارة العلم والتقنية ٤‏ کا ان کارل مار كس کان قد في کل عولان 
في حاولة ما تزال حتى الآنمستمرةلانشاء قاعدة نظرية ( فلسفة) لامارسةالعملة. 
والنظرية . فان موقع ( الوجود والعدم ) من هذه ا حاولات ؟ 

۱ ان اطواب على هذا السؤال يستازم الاحابة على سؤالين مسبقين >جوابا: 
كنا اشرنا اليه ماما في هذه الدراسة . ألا وهو : ما الفلسفة پشکل عام » وما 
موقع الانطولوجیا منہا بشکل خاص . 

م نشف . هکذا تک ژردشت » ارادةالقئدوة ؛ وهذا الكتاب الأخير هو 
الخلاصة الحقيقية لفلسفة تيتشه اقا صح وكانت له فلسفة بالمعنى الكلاسنكي للكلمة . 


سدم ٦٢‏ دم 


. ولا كان هذا الال الشامل هو کل التفكير الفلتفي ععناه الدقق > 
ؤرما کل الضارةالديثة ما هی حذيثة » فلن تحاوز کلامناحدودا طوط العر لضة 
تد الل لواب لا تتسع له هذه الدراسة . والواقع أن التساژل عن الفلسفة 
ااخمار ) دراسات نض بها عدد من المفكرين خلال سنوات ٠‏ , 

إن الفلسفة ء بالمنظار الذي ننظر به اليا الان ء حوات على سؤال تطرحه 
المرحلة التارخة على الفکر حواب هو بد وره سوال دستثبر حوزاہے] آخر 6 
وهکذا الى ما لا نہابة له . وفذا قل( أفلاطون وبعدہ أرسطو ) انا نشأت من 
الدهشة . فالانسان الغادي لا بری في الحادثة ء صغيرة كانت ام كبيرة » إلا ما 
تبعثه في نقسه من انفعالات . أما الفکر فيراه-ا في كل تستمد منه معناها 
وحققتبا ووجودھا . والسوّال الفلسفی سؤال عن المعنى واطقيقة والوجود . 

والفلسفة أيضآ استشفاف من مستقبل حاضر » يجعل منه حضوراً به 
بتقدم الساوك » أو تتقدم با مارسة النظرية والعملية ؟ على حد تعنيز مار كس . 

والفلسفة أخيراً محاولة یقوم با العقل للاحاظة بعالمه وتعقيله (لا تستمد 
قوائينها إلا من ذاتبا » يقول أرسطو ) . في ذلك عظمتها وبوا : عظمتها » 
لانہا آممی محاولات الانسان وا كبرها أا » وہؤسہا لأنها تدعي مثل هذا .. 
فالعقل بعد من ابعاد الوجود يدعي الاخاطة بذاته وبالوجود لاسبطرة عليها . 

اما الانطواوجيا فبي ا حور الذي ستتر كز فته كل المشكلات الفلسفنة 
عور بهتبدا وله تنتبي دون‌ان‌تدر که لافي نقطة الابتداء ولا في نقطةالانتهاهه 

وفع الکلامة ای ) عل الوجود .4 تحتہا عقل درس ) في القرت 
الثامن عشر ) بعنی بالقصنفات الجردة اکثر ما بعنی بتخسس الواقع.اعسي ٠‏ 


ہس )۳و۹ ہے 


ہي تعبير هجين لانه يحدد بتحديد مدرمي ضبق مشكلة يحب ان قی دوماً 
معلقة ومفتوحة ( ابدأ موضع إسشكال » کا بقول ارسطو ) ٠‏ ومع انها لا تفص 
عماترید ان تفعسمعنه فلا غنى عنما للباحث في سْوْ و نالفاسفة ستخدما يفجرهادوما ٠‏ 

ان مشکلة الا نطو لوحبا او بالاحرى مثکلة الوجود قدية قدم‌التفکیر 
الفلسفي : 

دل علها شعرأ بارمندس وهیرقلطس » 

بوابدع مشکلاتہا افلاطرن ء 

وصاغہا ارسطو عندما وضع إشكالاتها ( يقال الوجود على معان عدة ) 
وحدد احراجاتہا (وه::ومة ) او نقائضها على حد التعہیر الكنطي » 

.وانشأها توما الا کو بني عاماً متکاملا لہ ماله وعليه ما عليه » 

وزحزحہاعن قاعدتہا ديكارت اذ جعل من الکوجتوحاملا اشكلاتباء 

واوقعبا كنط في ازمة ما تزال قائة » 

۔وصاغہا من جديد هجل منطقاً کی اذ وحد بين الفکر والوجود » 

وتجاهلها کارل مار كس مع انها قَامّة في الافق البعيد من فلسفته » 

وحاول هوسرل في حاولة لم ولن تکمل إعادة إنشاها من نقطة انطلاق 
دبعارت 2 

وها هو الآن ہیدجر بشق فسحة ہد السبيل لاستعادتہا کا بدا لاوائل 
مفكري الاغريق حدساً سعریاً۔ اسطوريا ٠‏ 

وتثيرالانطولوجيامن الشکلات | کثر ما تحل» اولاها السؤال الارسططالی 

( ما الوجود في الوجود ؟ ) اي ( ماذا نقصد بكامة وحود عندما ننسبها الى 
للوجود ٩‏ ) » یلہا وبفسرها واذا صح وکان فا هنا مة تفسیر ) ما القول ء ما 


ست ات 


الف 


الفكر ( والائنان واحد ) في الوجود ۰ ومعناه : هل نستطيع الكلام العقول 
ان بقول الوجود ٠‏ 
وتتفرع عن ذلك تساؤلات وتساؤلات : 
ما هي مفاصل الوجود التي تخطط طبيعته « الديالكتيك الأفلاطونی » ؟ 
ما نظام الموجود وکاله « أرسطو وا منج التحلیلی » ؟ 
ما علاقة الموجودات بالوجود و كيف تشتر كبو جوده ونوما الا كويني»؟ 
ما اطامل لظاهر وظواهر الوجود « كل الفلاسفة » ؟ 


ما الوحود اذا أردنا أن نستحيض عن تفسیرہ بتحويله دکارل مار کس۲؟ 

ما الزمان ف الوحود و شدحجر ٤؟؟‏ 

م الخرية في الوحود « سارترء ؟... وغيرها وغيرها . 

عد ې اد 

قل : الوجود لا بعرف » بل یعرف به . 

و الواقع انه لا عرف ولا عرف له . 

فہو رود وأفق : روبه ععنی مر می اانظر و الج رة من النظر ٤‏ بها 
بصبح حضوراً تستمد مله الموجودات ماهيتها وجوهرها لا بالعنی الألوف 
ماتن الکلمتن 7 الماهية : نظام الموحود 5 اطوهر : الموحود فى فرديته ‏ ہل 
لأنه ینسہا قوامہا قتصبم عاناً « قائة آمام العقل لا يدر کہا » . إنه بنفذ فيا 
وعبرها فوحد بنا بوحدة تتحقق وتتلاشی بان واحد . 

أفق » ععنی أنه غاية م الهدف وتحققه » تفصل بنا وبين الموجودات 
نسمة ذهنة بطرح فيا العقل مشكلاته وتساؤلاته دون أنیتمکن من تجاوزها. 

فالوحود في حضور وی غاب مستمرئن ¢ إذ می حمر حضور ا مطلق 


ھ۹ سه كن 


لمحت الفسحة « فسحة الفلسفة » وانتبی دور العقل فحل الصمت سل الكلام . 
وهذه هيدعوى الصوفة ؛ تزعم تحاوز الفلسفة « الفکر »بتحقیقها تأملا في الطلق 
واتحاداً به. وهذا كانت المار كسية .على طرفي ذقيض مع كل صوفة كانت وستكون 
لأن هدف ا ار كسية « الشيوعية » هو تام العمل لاتمام النظر . 

فعندما يرى أفلاطون کال الوجود » وبشبہ اشر بالشمس » عندما پری 
في الوجودات مثلہا « ہیشتہاء بشیر ذلك الى أمرين : الاول هو أن الوجود نظام 
مبین يتحدث الى ذاته « وبالتالي الينا » في مفاضله الکبری « الئل » ۰ الثاني هو 
أن الوجود بوصفه نورا يحدل من الموجودات حضوراً ماثلا أمام البصيرة 290 , 

ويوضح أفلاطون هذه النظرة الكلية الوجود في ختلف محاوراته : 

فالوجود في ( المأدبة ) جمال » وفي ( السفسطافي ) عقل وحاة » يعقل 
وبا في تعارضاته الدبالكتكیة ( اجناس الوجود الکبری ). وف ر الفبليس) 
حدود فُصلت انسجاماً رياضياً ( المثل ابضاً ) من مادة معقولة هي اللا دود . 
وفي التعالم غير المدونة وحدة مطلقة بها تتقدم کل الوحدات الأخرى ۱7 . 

فالوجود ( الافلاطونی) خير” ناطق“ ؛ به تصبح الموجودات قولاً خیرآء 
فتفاوت بنسبة قربا أو بعدها منه . ولهذا كانت التربية عنده هي إنشاء الإنسان 
إنشاء كاله في التعبير الممين عن احير . 

كان أفلاطون شاعراً وفلسوفاً وسياسياً » أراد أن بتحط بالوحود 
ينشؤه نموذجاً تحتذيه الامم والأجبال بعده . 

)١(‏ راجع بشکل خاص ال جہوریة » أسطورة الكرف, وكامة ( بصيرة ) آترب 
الى المعنى الذي قصده أفلاطون ب ( ۱۵۵( ) من كلمة ( عقل ) التقليدية . 
(۲) راجع المقالة ( ۱۳ ) والمقالة ( ۱4 ) من كتاب ( ما ورام الطييعة 

لأر سطو ) حبث بتحدث عن هذه التعال 


سس ۹1~ 


أما أرسطو فكان معاماً + له أولوية المع ما رای اجدادنا ء اذ نه هو 
الذي حدد بتحديد عقلي وبدقة المعلم العبقري نيج الفلسفة ودستورها وفسيتما 

نحا : ربط المفاءيم ببعشها استنتاجاً فتصبم قولاً عقلباً خالصاً . 

دستورها : المادىء الاولى » بها يبدأ العقل قبعبح قوله عاماً كلا . 

فسدتها : الموجودات تدل على الوجود » والوجود يتباء د عنها بنسبة 
اقترابها منه في القول المعقول . ولهذا بدت لہ المعاني الاساسية في الفلسفة 
إحراحات وءزرومه تتعارض فیا بشما الى ما لا نهاية ها . 

دیالِکتیکہا : استعادة المشكلة الاولى الى ما لا نماية له . ( ستبقى 
مسألة الوجود في الموجود موضع إشكال الى ما لا نهاية له ) . 

فالانطولوجیا عنده هي عام الادیء الاولى والعلل الاولى » وهي اضاً 
علم الحصائص التي تنقوم به كل الموجودات فتعبح معقولة ( القوة والفكر » 
العلل الارہع » الخ ) . وهي اخيراً العم الذي يقول بقول لا ينتبي ما يلحق 
بالوجود من سجات اولى ( الوجود ء الوحدة » الخير » الحقيقة » الخ ..) 

أما الوجود فو الموجود الفرد في تفرده ( اطرهر ) وف نظامه ( المادة 
والصورة ) انتقالاً من القوة الى الفعل . وفته مطلق التحقق ( دوه ) 
( الفعل في الترحمة العربية ) تصبو اليه الموجودات نزعة تفصلہا عن غايتها فسحة 
لا تستطیع احتمازها . هذه الفسحة هي جال اط رك : حركة الکون والفساد » 
حر الطببعة » حركة الانسان » حركة العقل : إا فسحة العقل والفلفة . 

+X‏ * لد 
كانت الشکلات الاجتاعنة والثقافة المطروحة على بساط البحث فيزمن 


س ١۷‏ سے 


افلاطون وارسطو ( نابة دول الاغريق وقیام امبراطورية اسکندر المكدوفي ) 
كثيرة منها ء في ا ال الثقافي » امكان تعقید الکون بالاتفال من تفسيره 
الاسطوري إلى تفسيره العقلی . كان الفکرون قبل السقراطين قد رأوا فيهذا 
الكو ننظاماً ( کوزموس ) تربط أجزاءءيعضها ببعضالضرورة التي هي في مہا 
( اللوغوس ) أي قول وعقل » او عقل بتحول الى قول معقول » فالاوغوس 
الاغر يقي هو الفسحة الككونية ‏ الانسانة التي تحلى فيا الوجود هم يالا حدوداً 
ومعنى” موحداً وانسجاماً كلأ وقولاً مؤلّفاً عبروا عنه شرآ ومعاراً وفلسفة . 

اما ف القررت الثالك عشر » فكان على الفکر أن نقل الكشف 
الاغریقي - مفاهیمه ومقولاته ومعانيه ‏ من کون قائم في ذاته من الازل 
وا ی الابد ضرورة عقلية عدودة ومغلقة » الى کون محداث” کیا بقول العرب » 
اي حائز بجواز مطلق » أبدعه من العدم على صورته ومثاله خالق لا متنام في 
حريته وفي عقله . 

في الانتقال من فسيحة الکمال العف لی الى فسحة لا متنامي اطربةء 
تکمن ثورة العصر الوسط الفلسفية » التي » وان كانت قد آدخلت على الأطر 
العقلية الاغر بقبة تديلات جذرية ء فانبا لم تستکمل كافة الشروط التي كنبا 
من التعبير عن ذاتها تعبراً كاملا . 

ومع ذلك فقد كانت التومانة ثورة حققية في الفلسفة فودّرت برفق 
مقاهم ارسطو ومقولاته » عپدة بدلك السبيل الى تفحيرات اخرى ما تزال 
مستمرة حتى الآن : 


کے :۱ جم 


فالقوة عند ارسطو اصہحت مع الا كويني امكاناً » والضرورة حوازاً . 

والفعل أغني باضافة الارادة المدعة من العدم الى العقل النظم ء 

والوجود حضوراً ء اصبح صورة الله في خلقه تتحلى عناية وعبة . 

واذا كانت ااوحودات عند ارسطو تدل على الوجود دون ان تدر كه » 
فالوجود عند الأ كوبني حدس قائم في صمم العقل الانسافي » وهذا الوجود هو 
فعل الوجود او الوجود بالفعل ء له ملء الوجود ( کل الکمالات بالذات لا 
بالاشتراك ) في تفرده وعلوه . 

اما الموجود الفردي العبانیٴ ( الحوەر عند ارسطو ) فحاصل ء عند 
الأكويني » على وجوده ولواحق هذا الوجود من له ملء الوجود اشترا كا لس 
محضاً ولا تواطتاً » وانما مائلة ( اتفاق من وجه واختلاف من وجه ) . 

هذه الأطر ا جردۃ استمدها الا کوبنی من ارسطو يعد ان حر"فپا » 
ضقة بالقیاس الى الرؤية الانطولوجة التي انبثقت عنها فلسفته . ومع ذلك فقد 
أدخلت على عالم الضرورة الاغربقي بعداً جدیداً هو اطرية في لا تناها » وهذا 
العد فحة اتسعت تدريجاً لکل ضروب المعقوليات واللا معقوليات . وما 
( عبث ) سارتر وزملاله الا واحد من هذه اللا معقوليات التي انبثقت عن فكرة 
جواز الموجود الديننة . 

Xx ٭‎ * 

كان العقل مع الاغريق وفي العصر الوسط صورة الله في خلقه » ونوراً 
هو قبس من النور الأسمى . فكل ما في الکون معقول يدل على العقل الكلي 
ويرتبط به . ۱ 

وما ان بطلع عصر النهضة مع غاليله وغيره على الانسانية بالفيزياءالرياضية 


( تطبيق الرياضيات على دراسة الظواهر ) حتى يبدو العالم الخارجي » عالم المادة 
أصم أبج ؛ لا (صورة) تنظمهولا( مثال ) بفيء ظلته » ولا ( روح ) تحر که 
من الداخل . ولکنه في صمته الطبق قوة يستطيع الانسان ہتحویلہا ای‌آشکال 
هندسية والى معادلات ودساتير جبرية ء ان مخضعبا اشيئته حتى لكأن عق 
خالقها ومبدعبا . ولسوف بفجرها طاقة يرتفع على اجنحتها الى الفضاء ا لحارجي . 

على هذا الشکل زعزعت الفيزياء الرياضية من الداخل الاوغوس الاغر بقي 
ولکن دون ان تقفي عليه » فهو ما ہزال على أساسها وفي أساس كل عام وكل 
فلسفة . زعزعته عقلا وتعبيراً : فالعقل اصبع يقرأ الموجودات ارقاماً » ويعبر 
عنها صناعة واصطناعاً وبالنتجة ينشئها موجودات آل على صورته ومثاله » 
تشترك معه لا مع العقل الكلي ؛ ومنه تستمد حماتها ووجودھا . 

ما الفسحة العقلية التي ب على العقل الفلسفي ان ينشئها كي يعبر عن 
الكشف الجديد قولاً برتبطبالقول الاغريقي» كي بربط الضارة المديئة باصوفا 
الاغریقیة ؟ تلك هي المسألة التي أثيرت مع ديكارت وما تزال حتى الآن ولزمن 
يبدو بع دا موضع اشكال ... مسألة صاغہا كنط في تساؤلہ الاقتصادي 
احاسم: ما العقل ؟ ما حدود مفاهيمه ؟ وما مدى صلاحية هذه الفاهيم في التعبير 
عن المعقول . 

هذه المسألة وف -ذه التساؤلات زحزت الانطولوجبا الكلاسيكية عن 
مواقعہا الأولى » فر كزهاديكارت على ثلاثةمحاور اصطنع التأليف بيا اصطناعاً 
لم يقنع خلفاءه : 

المادة امتدادا » 


الذات الفکرة ( الكوجيتو ) حاملا لموجودات ء 


اللہ حرلة تصرف بالحقیقة کا تشاء » وعقلا ماما انظام ينشئه باستمر أر, 

فكانت مثلوية التناھی ( محدودية العقل الانسافي ) واللامتناهي( حرية 
الانسان على صورة اطرية الافية ) . 

کیا كانت مثنویة المذاهب الفلفية في انقسامہا الى مادية ومثالية ذلك 
الانقسام الذي حاول هوسرل تخطيه في الفینومینولوجیا کا قلنا . 

وتقی أزمة العقل الحدیث هذه معلقة الى ان بفجرفا كنط في نقد 
لاستافيزيقا حول حقا 7 ۳۷ء" 

والواقع ان كنط الانتقادي اعاه انشاء المتافيزيقا 5 مصادرات 
( العقل العملى ) » 

کیا أنه أعاد انشاء الانطولوجبا على مستویین : الواحد جلي واضح » 
والثاني تمدو بوادره وتيقى معاله الكاملة مضمرة . 

لاعقل عند كنط وظفتان : الأولى انشاء العم ( ویقصد به الفيزياء 
الرياضة کا وضعہا نبوتن ) وهي مشروعة لوجود حدس حسي في الانسان يقدم 
العقل معطیاتہ . والثانة انشاء للتافبزیقا عماً موضوعاً » وهي غير مشروعة لد 
لا يلك الانسان حدساً بربطه ہوضوع الميتافيزيقا ( خاود النفس ء اطرية » الله) . 
وهذا فالانطولوجما الكنطة في مستواها الأول هي انطولوجيا ( الموضوع: ماهو 
قاعم امام الذات على شکل موضوعي ) ينشأ من التلاقي بين معطیات الحدس 
المسي وبين مقولات الفہم ومباد!ےە 1 ف ( الوضوع ) هو التعبير المثالي عن 
( آطوهر ) الارسططالى لی » اذ ان هذا متقدم بذاته لد يعيد » آما ( الوضوع) 


ہے 06و ا 


الكنطي فاطامل له هو الأنا العالية بربط في ( الاحكام التر کسة ) بین القومات 
العقل لا ( موضوع ) . 

فاذا ما تخطينا هذا الستوی انتساەل عن الوجود با هو وجود نقع عند 
كنط على هذه العبارة العروفة : و ليس الوجود على ما يبدو حمولاً واقعاً »أي 
لس مفبومآً ٿيء مايمكن ان يضاف الى مفبوم شيء آخر . انه عرد 
( وضع ) لشيء او لبعض تحدیدات في ذابها ۰ ویشیر کنط بکلمة ( وضع) 
الى الرابطة ااي ف المج بين ا حمول والموضوع » ویر عن هذه الرابطة 
في العربية بکلمة ( هو ) الواضحة او المضمرة في ال الامیة .() 

هذه الفقرة 00 كنط - على ما يبدو ما تستحقه من أهمة » 
هي الي حولت الانطولوجبا من صيغتها الارسططالة الواقصة الى صفتها ا ثالة 
التي بلغت اقصی حدودها مع هيحل عندما حول هذا الفلسوف المتافيزيقا حا 
وتفصيلاء فكراً وواقعاً»الى (منطق) اي الى مموعةابعاد عقلية يستنط بعضہامن 
البعض الآخر في منظومة محکمة اللقات هي كلية الوجود . والواقع ان هبجل 
في جمليته هذه ابلغ » على ما يرى هيدجر » الميتافيزيقا الغربة الى نایتپا اي الى 
الحد الذي لم بعد لها بعده من وسلة للاست‌رار . وهذا صحيح اذا لاحظنا ان 
الخطق بعناہ الدقيق قول يلغي كل قول . 

وهذا كانت الفلسفة بعد هيجل محاجة الى من تقایپا رأساً على عقب لتنپض 
من جديد م رأى مار كس » اذ ان فسحة القول العقلي التي كانت الفلسفة 


. نقد العقل النظري اش ص ۲۹ من الترجة الفرنسة‎ )١( 
کثیرا مايشير الفلاسفة العرب بكامة ( هو ) الى الوجود . راجع شرح ادن‎ 6 
. رشد لا وراء الطبيعة‎ 


ہت ٣یو‏ ات 


تطرح فہا مشکلاما ء قد انطوت على ذاتها وانغلقت » فاصبحت يحاجة الى 
تفدير جديد بعد طا حياتها . وکان مار كس رائد هذا التفجير » املته عليهالمرحلة 
الحضارية التي عاشها والتي مانزال نعیشہا الا وهي مرحلة المضارة التقنة . وهٰذا 
قل عنه انه فلسوف التقنة ''' . والواقع انه ال مہد هذه الفاسفة 
لا واضعہا اذ م یکن بالامكان وضعبا اذ ذاك » وا جتمع الصناعي - التقني 
ماہزال في أوله . 

ان الحدیث عن انطولوجا الماركسية امر سائك » لأن مار كس رفض 
صراحة ( سن الشباب ) ء وضنآ ( سن النضج ) مفاهم الفلسفة الكلاسيكية 
وأطرها ء يا ان خلفاءه ادانوا المتافيزيقا ادانة قاطعة » مع انهم » ثم ورائدهم 
کانوا ولا ہزالون بتفاعاون معا وضمنها في محاولة تفنيها احماناً وتفقرها أحياناً دون 
ان تتحاوزها . 

ينطلق مار كس في تفكيره الفلسفي من عارته المأثورة : « اقتصر 
الفلاسفة على تفسير العام بتفسيرات متعددة مع ان المطلوب هو حویله ء © 
ولس معنى هذا الکلام في نظرنا ان التفكير الفلسفي » ماضياً وحافراً 
ومستقلا » عرد تفسير » فالفلسفة دوماً وأدآ نظراً وعلا ؛ ولكن معناه ان 
اجتمع التقني فرض معطيات جديدة رجحت مرحلیاً » التحويل على التفسير » 
او بالأحرى العمل على القول » فعکست النظرة الاغريقة » فنحن تجاه مرحلة 
جديدة من مراحل نو العقل واطضارة » مرحلة کشفت عن بعد جدید من 
ابعاد العقل » هي کونه مارسة ععلية ونظربة بآن واحد » او کشفت عن 


. کوستاس اکسیلوس ؛ مار كس فیلسوف التقتية‎ )١( 
. من قضايا عن فیورباخ‎ ١١ (؟) القضية‎ 


فسحة جديدة في الوجود الانساني هي الفسحة التي تكن العقل من تنظيم 
اليد النتج صناعاً في أطر عقلية جديدة » وقد أصبيم هذا المد 
عملا جماعياً . 

ان اامل ااموجودات عند مار كس لس المادة کا تصوكر خلفاوه بل 
هو البرا کسیس » اي العمل البدع تنتظم الموجودات عقلاً انطلاقاً منه . اما 
مقولة الادة فإشكال جديد من الاشكالات التي يشير الہا ارسطو في الكلمة 
المشبورة التي ذ كرنا . ولسوف تبقى معلقة الى ان تستکمل الفيزياء الرياضة 
تطورها . 

اما الدباليكتيك المار كسي فلا مختلف عن الدباليكتتك ال حلی اختلاف 
المادية عن المثالية فحسب ( وضعه على رجليه بعد ان كان يشي على رأسه ) فقد 
بكون هذا الاختلاف ملحقا بآخر آم منه وأعمق » ألا وهو الأفق الذي تتحول 
فيه الموجودات ( جواهر ارسطو ) من طبيعية الى صناعية . في ( جوهر ) 
أرسطو موجود قائم بذاته یکشف عنه العقل » و ( موضوع ) كنط حل أبعاد 
عقلیة بنشئها العقل كقوة تر كيية . اما ( موجود ) مار کس فجملة ب رکا 
صناعبا العمل الانساني المشترك . 

من هذه النظرة المدیدة للوجود اسُقت مفامیم مار كس : 

صراع الطبقات » أملاه دخول الجاهير قوة جديدة من القوی 
الح رة للحضارة » 

الضیاع » أملاه حرمان العامل من نتاج عمل » 

المادية التاريخية » املاها تفاعل الطبقات في سبرها نحو احلال العمل 
المشترك ( استراكية ) عل العمل الفردي ( رأسمالة ) . 


بت غپ ے 


ولهذا تستمد الماركسة معناها من الشروعة » وبها تتقوم . 

ومع ان مار كس قد أعلن اية الفلسفة » فقد بقي واحداً من کار 
بُناتہا لان إعلانه مط من أفاط الاوغوس . 

x * + 

للذ کر مرة أخرى بنقطة انطلاقنا : الفلسفة جواب على سؤال تطرحه 
على الفكر الانسافي مرحلة تارخية معبنة »> كها نتمکن من وضع كتاب 
( الوجود والعدم ) في اطاره التارمخي والفكري » فنجیب عن السؤال الذي 
طرحناہ على انفسنا في مطلع هذا الکلام ء ألا وهو امسکان الانتقالمنالوجودية 
الى الوجود ( الانطولوجيا ) . 

( اطرية اعدام لوجود » في ذاته سدم أحم وب . بهذا الاعدام 
تو كد ذانها مشروعاً عاباً فاشلا به تقوم العالم الانسانی في تلف آبعاده ) 
ذلك هو اطدس الفلسني - الانطولوجي الذي انی عنه الکتاب» آملته‌ظروف 
كانت فیہا اطرية ( وما تزال ) ثداس ء وکان الانسان ( وما ہزال ) شيا بین 
الأشاء» ورتاً في حملة أرقام مغفلة . 

وأول سؤال بُطرح انطولوجاً على هذا اطدس ( وهو سؤال 
کلاسیکي ) : آمکن لاوجود ان ينتج عن العدم ؟ أيمكن للناس ان يككونوا 
في هذه الفسحة | كثر من دمى تتحرك بقدرة قادر لانءرف من هو ولا ماهو ؟ 
فالاعدام قوة لاتثبت بل تنفي . ان عالم سارتر الرواني كعالم فولتير : ظلال 
مجر کہا المؤلف ويتلاعب بها مأ بتلاعب هاو ساخر بشخوصه . 

سؤال آخر : انثقت الوجودية من موقف دینی وقفه قس بروتستاني 
غم في وحدة سخصة غریة بين العقرية والشذوذ » وهو موقف الأنا الانسانية 


— Ya 


فرداً متفرداً من الأنا الالهية ذاتاً متعالة مفارقة ٤‏ تفصل برنم) هوة لان 
تخطہا لانبا هوة العدم الطلی . فاذا نقلنا هذا الموقف الديني الى موقف الادي 
فکیف نترحمه قولا فلسفياً منتجاً ؟ أو ِکن للوجود ( بعناہ الكير كيجاردي ) 
أن يتحول الى وقائعية وسشة دون أن بفقد قمته ؟ 

'سؤال ثالث : أو عکن للحرية اعداماً أن تنطلق وهي فراغ مطلق ؟ 

وأخيراً فبل يمكن ار حلة تارخبة استثنائية » خیفة في استثنائيتهاألارهي 
مرحلة حي ا حابرات افتارية وغير المتارية ٤‏ أن تفسر التاريخ والوجود ء وقد 
انغلقت على ذاتها ضمن حدودها المرحلية ؟ أو يكن هذه الرحلة أن تفتم آمام 
العقل فسحة بستطيع العقل أن ينمو فيا آملا لنظام انسانی معقول وعادل ؟ هذه 
الأسئلة ( احراجات ) غير منتجة . 

ففلسفة ( الوجود والعدم ) مفارقة . 

ومع ذلك فضےدما دفع سارتر بالفارقة الى أقصى حدودها » حقق 
للانطولوجیا (على ضيق انطولوجیتہ الفينومينولوجية) اکثر من متكسبءمنها : 

١‏ - آعاد للسلب في الفكر الفلسفي مكانة كان قد منحه اياها هبحل 
وغابت بعده من أفق التفكير الفلسفي . 

۲ - أخضع الکوجیتو الديكارقي والهوسرلي لنقد ج‌ذري طبره من 
سُوائبه اذ أبرز فيه مواطن القوة ومواطن الضعف . 

۳- بين ان اطرية (أية حرية) لامکن أن تتجلی الا في ( موقف ) » 
وکان تحلله في هذا ا جال حاسم » وربا نہائیاً . 

٤‏ - جعل من الزمن » بعد هيدجر » تزمناً ء أي انشاءاً مستمراً » بعد 
أن حواله کنط الى شکل فارغ من أشكال المساسية المتعالية . 


7 ال — 


ه ۔ أخضع الانطولوجيا الكلاسيئكية الى نقد مغرض » ولكنه صارم. 
فلا عکن فا بعد هذا النقد أن تتقدم وتنمو الا اذا تحاوزته . 

٦‏ - عزل اطرية عن كل مايؤثر فيها ليراها برؤية مباشرة في وجودها 
الطالص » فبدت له فسيحة تتخطی كل متجزاتها وانفتاحاً مطلقاً وقدرة على اطفاظ 
على هذا الانفتاح »أو قدرة على التحرر من کل وجود متحقق . ولکن من الو سف 
نہ لم جد ليعبر عنما الا كات سالبة ( العدم » الاعدام » الفشل ء الخ ) 
قسلہہا مامتہا . 

وبشعر سارتر أن الوجودية في تر كزها حول الوقائعية ء اشاء وذاتاً 
انسانة » لاہتج عنہا الا انطولوجيا محدودة ومبتورة . بشعر ان الوجود الأءم 
لا ستطیع أن ينطق مہا استنطقه الانسان ٤‏ فحاول أن بتخطی موقفه هذا 
يتأليف يجمع بين مار كسية مار كس ووجودية ( الوجود والع دم ) فیکتب 
( نقد العقل الدباليکتيي ) فہل بنحح في مشروعه الحدید ؟ 

هذا السؤال لانستطیع الاحاية عنه لان الکتاب اطديد لم تكمل > 
وهو بالاضافة الى ذلك ء محاجة الى تحليل طويل . 

وفي کل الأحوال » ندثر الذي يتخطى ذاته بامتەرار » وهذا التحطي » 


واحد من اركان الفکر الفلسفی اطدیث . 


س بان سم 


أذاكان القدر قد شاء لقضية الفلسطينية أن 
تكون تجسيداً اوجود التومي العربي » 
وللاختبارات التي بتعرض ھا الشعب العربي في 
مختلف ا جالات القومية والدولية في القورت 
العشرین . فانه لس بالستغرب أن عظی هذه / 
القضية بالاهتام الكمير الذي نلحظه في شتی‌احاء 
العالم ومن قبل العديدمن و حال الفكر والباحثين 
في العالمين العو ني والاحني ء الذین تناولوهما 
بالدر اسة والبحث والتمحيص من نواح عديدة» 
سواءمنها السياسي والأيديولوجي والمسكري. 


۷۸. 


الا أن مابلاحظ في معظم تلك الامحاث والدراسات فترها فیا يتعلق 
بالجوائب الاقتصادية التي رافقت القضة وتلازمپا منذ وقوع الكارثة في عام 
۸ء والتي تجاوزت آثارها الصعید الأقليمي لفلسطين » في بعضها » الى 
الصعيدالقرمي » محبث تناوات المصالم الاقتصادية تلف البلدان العربية الأخرى» 
ہل انها امتدت أ كثر من ذلك لتخرج ال الصعيدالدولي في بعضها الآخر .وهي‌قس 
العلاقات الاقتصادية للدول العربية مع العالم الخارجي حتى لتؤدي بها ای بعض 
الحرج والاضطراب . 

وملاحظة أخرى .. هي أن الاجا والدراسات التي صدرت عن 
لقضة » والتي قدر لها أن تتناول النواحي الاقتصادية لها بالدرس والتحلیل ء . 
انما كانت فی غالبا أيحاثاً اجنية » ہل وحتى بعضہا كان لكتاب اسرائيلين 
أو بعماون خدمة اسرائيل » وکاہا تعرض تلك ا وانب وتنعرض الا بشکل 
أو بآخرءما یکن أن بدخل العالم الحارجي في متاعات وأخطاء بعيدة عن الواقع 
تحانب الحقیقة » فتدفعه للسير في ركاب اسرائيل وتأییدها . حتى لِخیل 
الى اارہ وهو بستعرض السنوات العشرين التي مرت على كارئة العرب 
الكبرى في العصر الحدیث » وما تخللها من المآسي التي روت ثرى فلسطين 
والأراضي الحتة من اللدان العرية الأخرى » ومن المازل التي تترى 
في ا حافل الدولیة والعالية بشانما » و كأن عنالك تخطبطاً منظماً » وأيد خفية 
تحاول أن جرد القضة من كافة أبعادھا » لتحصرها في نطاق محدود من 
الاعتبارات والافتراضات ء با يكن للصبيونة أن توطد أركان دواتها في . 
قلب الوطن العر بي ۱ 

واذا كان هذا ماتہدف اليه الصبيونية والدول الاستعارية التي تتسار 


— ۷۹ 


علا » فان كش ف جيع جوانب‌القضیة الفلسطينية ء ومنها الجوائب الاقتصادية» 
أمام الرأي العام العر بی والدولی من سانه أن يوضم التلاحم العميق لشعوب‌الأمة 
العربية هذه القضية؛وأن يفضجما جد اسرائیل لاقناع العالريه؟ وحتی الع ري منه» 
|[ من أن القضية ليست خلا بين سُعبين منفصلین آرضاً ووطناً » وانما هو بين 
سعب واحد هو الشعب الفلسطيني (عرب وهود ) ]. يا أن من سأنه أنيؤ كد 
على أننا والاجبال العربة القادمة» أصحاب مصلحة حقيقية ووثقة في هذهالقضة » 
وملتزمون مصيرياً بالدفاع عنها ميا مدت اسرائيل الى قویه القاتق وطمسہا ٠‏ 

ان تعدد ار انب الاقتصادية التي رافقت القضة الفلسطينية » أن یتم 
نا التفصيل فيا » وانما سحري استعراضہا من خلال تقسيمها حسب الاصعدة 
التي تبدت علہا وهي : الصعيد الاقليمي (القطري) - الصعيد القومي - الصعيد 
الدولي ٠‏ 

وسوف للاحظ أن هذه المواضيع لیست بعيدة عن مسامع العديد من 
العرب ولا عابرة على رڑاھم » ولکنا مع ذلك لم یقدر ها التقييم والتقف دير 
الصححات . 


وو على امیر ارر"فلیعی 

أو على الأصم على صعبد فلسطين نفسها فان هنالك ثلائة موضوعات 
حديرة بالبحث : 
١‏ - الأراضي والممتلكات العربية في الارض الحتلة : 

عندما بثار موضوع هله الاراضي والممتلکات؛ بتعرض الباحثون أوضوع 
الاضرار الاقتصادية التي مقت بالعرب من جراء استيلاء الصہونة على مساحات 


مس وت 


ا 


۔واسعة وعدد وافر من المتلکات العربة عقب مجزرة عام ۱۹۱۸ اعت 7 
عن طریق استخدامہا وسائل الارهاب والعنف» اتبحير ات بلقت الشرعين » 
۔وحرمانہم من استخلافا والتمتع بثمراتہا » عدا الأضرار ا مسمة التي لح 
۔بتلك الممتلكات ما امتدت المه بد العدوان بالتخریب والنهب والتعطيل ٠‏ 
ولقد قدر أحد الکتاب الاسرائلبین » وهو ( ك٤‏ ھء بادوث ) في 
کتابه « تخطط اسرائيل» الصادر عام م44١‏ » « أن اسرائیل سوف تواجه خلال 
عشر سنوات من قیامہا زيادة في السکان تبلغ نحو | ۱۲۵۰۰۰۰ | نسهة » وأنه 
لا بد لمواحبة هذه الزیادة ء من زيادة مساحة الرقعة التي علکما الیہود في فلسطين 
جامقداره | ۱۲۵۵۰۰۰ | دوم آخری ء اضافة للمساحة المذكورة والبالغة 
۱۷۰۰۰۰۰ دوع »۰ . 
ولقد دخل فلسطین بالفعل‌خلال العشرن سنة التي تلت مزرة عام۱۹4۸ 
| ۱۳۹۰۰۰۰ | نسمة حسب الاحصاءات الاسرائيلية نفسہا ء كا أن عب 
الستعمرات التي اقامتبا في الاراضي احتلة قد تطور خلال هذه الفترة اذ ارتنع 
من | ۳۲۹/ مستعمرة عام ٩4۸‏ الى ( ۸۰۱ ) مستعمرة عام ۸٦۱۹ء‏ بعد أن 
كان لا يتحاوز | ۲۲ | مستعمرة عام ۰ fs‏ | مستعمرة عام 19114 5 
.وبعنى آخر فقد حصل الصہابنة على مساحات أ كبر ما كان مقدراً لذلك وتقدر 
( غولدا مير وزيرة خارجية اسرائیل السابقة ) أرف نسة ا مہاجرن الیهود الى 
۔غلسطین سوف باراوح بين عشرة آلاف وعشرین ألفمباجر سنوي , وهذا يعني 
.مزيداً من العدوان على الارض العربة » ومزيداً من اغتصاب مساحات جديدة 
.ومتلكات عربية اخرى ٤‏ ومزيداً من حرمان اصحاہہا الشرعین من استغلافها 
لسابهم والانتفاع بثمراتها وما تحققه هم من فوائد ومنافع . 


سے ام - # 5 


۱ - اللاحئون والعطالة : 


العائدون من ابناء الناطق التي احتلها الصہاینة في الوطن العربي من درج- 
على تسمیتہم باللاجئین او النازحین ؛ لا محر کون الوجدا نالع ربي واحاناً الضمير 
العالمي الا من زاوية العاطفة و کان الاحساس بالمأساة ويشعور الكرم نحوهم. 
والاحسان الهم . 

ولکن هذا التقيم اتلك الکتل البششرية التي ناف عددها في أعقاب حرب۔ 
حزبران على | ۰ | لسمة 6 يحب أن سير خط مواز مع التقيم. 
الاقتصادي لهذه القوی ء التي اصحت نتحة تشردها وتوزعہا بين مختلف بلدا 
العالم » وبصورة خاصة بين البلدان العربية امجاورة وفي مقدمتها الأردن وسورية. 
ولبنان » تشکل معظمہا جدشاً من العاطلين عن العمل وعالة على ما يقدم اليها من . 
المعوناث الدوله والعربية » وذلك بعد أن فقدت قدرتہا على الانتاج » وبعد آن. 
اصبحت عبت على نفسہا من جبة» وعلى البلدان التي أوت البہاتحت ظروف الكارثة- 
من جبة أخرى ٠‏ 

ومها قبل في نوعبة تلك الأعداد النازحة » وفي امكانياتها وقدراتها علىى 
العمل والانتاج فانہا ہدون سك ثل قوة عاملة معطلة » کان ها دورها وامکانات۔ 
الاستفادة منها في قطاعات انتاجية عديدة » يأني في مقدمتها القطاع الزراعي ». 
وكانت قثل في الواقع قوة استبلا كية على مستوى لا باس به من القدرة الشر انة- 
يحيث تستطيع أن تسهم في تقدم الاقتصاد الفلسطيني وف نمو البادلات التجارية. 
لفلسطين وخاصة مع الاقطار العربية والجاورة منہا على وجه ا خصوص . 


نا ۲ سس 


م الواطنون العرب في الارض الحتلة : 
پوس سے سس دسا سح ۱ 

همل کان حظ العرب في الارض الح افضل من حظ اخوانم الذين. 
غادروا تلك الارض مكرهين الى البلدان الأخرى ,.؟؟ 

وبأتینا الحواب واضحاً على لسان اوائك الذين اتبح هم أن يدخاوا 
الاراضي الحتلة في مهات فدائية » أو من هربوا منالسين الكبير في ظل الاحتلال 
الاسرائلی »> او من زوار احانب شرفاء . . فلقد ثبت ان العرب الموجودين في 
الارض المت » عدا أہم تعرضون لأنواع مختلفة من الضخط وا لحضوع لقوانن. 
التمسيزية والتقبيدية التي تطبقہا السلطات الاسرائلية ( كأنظمة الطواری» 
العسكرية لعام ۸ وقوانن وانظمة الطوارىء الدنة » وقانون العودة 
والمنسية » وقانون التحديد الصادر في آذار ۸ وقوانين استملاك الاراضي, 
وغيرها ) سواء في الات التعام او التوظف او المدول على المياه والغف ذاء 
والکساء والمأوى وتحدید تقلاتبم وتقسدها بامصول على اذن لكل سفرة ؛ فإنه 
اوضاعہم الاقتصادية اصحت ئة بشکل لا محتمل » فلم بعد باستطاعتہم ممارسة 
نشاطاتہم الاقتصادية السابقة ء بعد ان وضعت الاظمات الصپونة يدها على 
ختلف اوجه النشاط الاقتصادي في الارض ا حتھ . واصيحت قطاعات الصناعة 
والزراعة والتحارة والخدمات وما باثلہا محرمة على العرب الا في اضق الحدود 
واقسی الشروط . ولقد عبر عن هذا الوضع احد النواب الاسرائيلين المدعو 
بعقوب حزان اذ يقول : و لقد عمل المج العسكري على غزل المواطنين العرب 
بواسطة التمييز ضدهم في مختلف مجالات الباة وبتحويلهم علي الى مواطنين من 
من الدرجة الثانة » . 

وجاء في بان نشره بعض رجال الفکر الاسرائيلين عام ۱۹۰۸ د إن 


سد مات 


الاغلسة الساحقة من السكان العرب في اسرائبل » تعيش تحت نظام عسكري 
:یسلہہم الحقوق الاساسة للمواطن ٤‏ انہم حرومرن من حرية التنقل والسكن » 
ولا يقباون كأعضاء متساوي الحقوق في نقابة العمال ولا كوظفين في احكثر 
المؤسسات » . 

ولقد كان من نتيحة ذلك ان تحول ا مواطنون العرب في الأرض الحتلةالى 
آجر اء تستتمرم المشاريع الصبيونية وتستغل جردم بان الأجور » بعد أن 
کانوا اصحاب الارض والمشاریع العردية » وبقدرتهم ان سہموا في تطوب الحاة 
الاقتصادیة و الاجعاعة العربة ء 
ابا -- على المعبر الفومي 

تتبدى ام المواضيع التي برزت على الصعيد القومي من كونا تمس 
پصورة مباشرة المصالم الاقتصادية لمجموعة سُعوب الامة العربية في تلف بلدانہا 
وباي في مقدمتها : 
7 5 نفقات التسلح : 

على الرغم من ان الانطباع المباشر لدى المواطن العربي بالنسبة لوضوع 
الاستعدادات العسكرية التي تتخذها الدول العرية لمواجبة العدوا نالصبيوفي انما 
بأخذ أبعادہ من طبيعة الظروف التي محباھا في ظل الاحكام العرفة التي تقتضہا 
تلك الاستعدادات من جبة او من رتباطه عن طريق الخدمة العسكرية التي 
يؤديا هو او أحد من آهل من جبة اخرى . فان الرؤبة لديه بالنسة للآثار 
الاقتصادية لتلك الاستعدادات ربا كانت أوضم . 


ذلك لأنه يؤدي بشكل متواصل نصيبه من النفقات العسكرية سواءعن 
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طريق مايقتطع من آجور عمله او مابدفعہ كل مرة على المعاملات الخاصة بصالحه 
کضرائب وإضافات على الرسوم او كتبرعات وهبات . 

ومع ذلك فان هذه الرؤية تبقى قاصرة عن ان تکون شام » وعن. 
باوغها كامل آبساد تلك الآثار ۰ فالعروف لدى المع ان تلك الاستعدادات. 
العسكرية التي مضی علیہا اکثر من عشبرین عاماً » تتطلب انفاق جانب من‌موارد: 
البلدان العربية . لکن الذي يقتضي معرفته » ان هه النفقات تزداد من سنة 
لأخرى ء بشكل أصحت معه تلك اللفقات لاتتتاسب ححماً مع مواردها. 
الاقتصادية ومع حاجاتہا احقبقبة اسلامة في الظروف والأحوال العادية . 
فالاععادات التي ترصدها تلك الدول لشؤون الدفاع‌تفوق موعالاعتادات الخضصة. 
یخدمات الاجتاعبة كالتعلم والعناية الصحبة . وهي قتص تقریاً القسم الأ کبر. 
من الاموال التي كان من المکن ان توظف في المشاريع الاماية ء عدا ماتسببهه 
من ضغط على ميزان المدفوعات » وعلى موجودات الدول الفريبة من العملات: 
الاجنبية » ما كان يفترض أن مخصص لشراء السلع الرأسمالية من وسائل الانتاج: 
والعدات والتحبيزات الضرورية لنموها وتقدمہا الاجتاعي والاقتصادي . 

وتقدر اعادات الدفاع التي رصدت في موازنات كل من اجخهوريةالعربية. 
السورية والعربية التحدة والمملكة الاردنية وابثمورية العراقة خلال العشرین. 
سنة الماضة پنحو ( ۱۰۰۰ ) مليون دولار » وبرتفع هذا الرقم الى نحو 
۱۸٠٠١ (‏ ) ملنون دولار تقرباً نتحة مافقدته الدول العربية من التحبيزات. 
والمعدات الدفاعة في حرب حزيران ۱۹٦۷‏ » ومثل هذا المبلغ كان من الدسور 
ان محقق تنفيذ عدد من المشاريع الإغائية في الہلدان العريية تقدر قيمتها بنحو 
(...0) ملیون دولار وان يسم في زيارة الدخل القومي فذه البلدان اسہاما 
ES‏ ۱ 


م۸ سے 


وعالاضافة الى ذلك فان من سآن الاستعدادات العسكرية هذه الفترة 
الطويلة » التأثير على ختلف جوانب الياة الاقتصادية والاجتاعة للبادان العربة 
وعرقلة نشاطاتها » با تحر مہا من العناصر والاطارات الفنية والعامة التي انصرفت 
الى ا چہود اطربي بدلاً من الاستفادة منبا ومن جبودها في ا جالات الدنة » هذا 
عدا ماتخلقه الاستعداد.المتواصل والتأهب المتصل المعركة من عدم الاستقرار في 
الحياة العامة لشعوب البلدان العربية ٠‏ 


¥ عزل الاردن ويقمة اللدان ألعر بمة : 


الذين قدر لحم من العرب ان بعیشوا بعد عام ٠۹4۸‏ » ستطعون أن 
یتحدئوا عن الامعانة التي كانت تتاح نهم في الانتقال بطريق البر من شمال سورية 
الى الغرب على الحط الأطلسي مروراً بفلسطين ومصر ثم يبقبة بلدان مال 
أفريقية دون صعوبات تذ کر . وآخرون مهم كثيرون کانوا يعيشون قبل 
المأساة قي حیفا ویافا وعكا وغيرها من المدن الفلطنة » وأقاموا فها دون ات 
مول ينهم وبين مارسة نشاطاتهم الاقتصادية أي حائل آنذالك . 
ریا كان أقدر من هؤلاء وأولئك على الرؤية الواضحة لذلك الماضي أبناء 
الأردن . 

فلقد کان البلدان » الأردن وفلسطين » قطعة واحدة من بلاد الشام ء 
.وكانت فلسطين واجبة الاردن على البحر الأبيض التوسط والبلدان الواقعة على 
سُطآنه وما وراءها . اما اليوم فانہم جمیعاً والأجبال التي جاءت يعدم ينظرون 
يعيون الأمل إلى ان تعود الال الى سالف الأيام » را كان ذلك إنطلافاً من 
مشاعر الإعتزاق بالتاريخ او.إنسافاً مع تصعيد الفكرة القومة لديهم . 

ولكن المشكة لست مقتصرة على هذه المشاعر » ولا عکن تقسمہا من 


ما چم سس 


خلال ذلك . فلقد أدى وحود اسرائل كظاهرة عدوانة في هذه القعة من 
الوطن العربي الى تقطسع أوصال هذا الوطن بعد ان كان جغرافاً وقوعباً وحدة 
متعاملة - من احط الى الخلييج - یتیح لأبنائه التنقل بین أرجائه والقيام فا 
.ينشاطاتهم الا قتصادية والتحارية دون صعوبات تذ کر . ۱ 

وتمثل الكل بالنسبة الأردن بانه أصبح في أعقاب كارثة ۱۹۱۸ 
مضطرآ لتحمل آعاء اضافة ومواجمآظروف صعبةعند استيراد حاحاته اضرورية 
وتصدبر منتحاتہ عن طريق العقبة او المرافىء اللبنانبة والسورية » بعد أن كانت 
حبقا ويافا وعکا المرافىء الطبيعة له . و كذلك فقد وقعالاردنتحتعبءالاعداد 
الكبيرة من اللاجئين التي حلت في أرجائه » والتي تؤايد عددها في أعقاب حرب 
حزيران ۷ء فأضافت الى متاعبه العديدة متاعب جديدة في حياته الاقتصادية 
والاجتاعة با ضاع منه من مناطق الانتاج الفنية ومرا كز السياحة ومصادر 
الثروات في الضفة الغربية ٠‏ 

وما من نك ان أبة أعباء جديدة مہما كانت ضثيلةلايد ان تؤثر بشکل 
ظاهر في تطوره الاقتصادي والاجتاعي وتعرقل مسيرته في التقدم والنمو . 

وتشير الإحصاءات الى ان عدد المؤسسات الصناعة التي كانت في الضفة 
الغربية عام ۱۹٥۹‏ بلغ ( ۱۳۸۱ ) مؤسسة من أصل ( 1۸۷ ) مؤسسةفي وع 
الاردن » وان عدد العمال في مؤسسات الضفة المذ كورة كان ( ۱۲۹۵۷ ) عاملا 
من أصل ( ۲۳۰۹۸ ) عاملا في موع مؤسسات الاردن . وان الدخل التحقق 
من السہاحة كان في حدود ( مو؛ ) مليون جنه استرليي وقد هبط يعد حرب 
حزيران ا ی أقل من ملیون جنبه ستوياً نقحة إنخفاض عدد السياحمن )۱٦٢١١۸(‏ 
سام الى أقل من خسن ألف سام » 


Ay —‏ سے 


۳ - مناه الاردن والروافد : 


مياه نهر الاردن وروافده بانیاس والخاصبافي واليرموك التي تنبع من 
سورية ولبنان والاردن والتي تبلغ آیانها اکثر من (۱:۰۰) ملون مار مکعب 
تصب في محبرة طبریا بعد ان تعمل جزء بير منہا في إرواء مساحات مدودة: 
على إمتداد هذه الانہار في البلدان المذ كورة » وما دامت هذه الام تضع في. 
البحيرة قلس هناك مايضير هذه البلدان اذا استفادت اسرائيل من تلك الاه . 

بهذا المنطق ال حجیث » عمدت اسرائيل لسرقة الساه العربية وجرها الى 
النقب عبر قناة حفرتها في الشمال قرب مجیرۃ طبريا . ولقد صورت عملية تحويل. 
الروافد والمشاريع التي باشرتها بهذا الشأن الدول العربة في سورية والأردن على 
انا مشاريع انتقامية من اسرائيل فقط . 

أما المساحات الواسعة من الاراضي المتدة في سورية والاردن ولنان 
والتی هي حاجة الى ا مباہ حتی کن استثارها » والتي تعتبر تلك الروافد والچاری 
الطبيعية لتوفير المياه اللازمة ها ءفقد غابت عن بال اسرائیل او بالواقع تجاهلتها > 
ا غاب عنها أو تجاهلت » مایکن أن تؤدية مشاريع التنمية هذه الاراضي 
المعطلة من ازدھار وتقدم للبلدان العربة الواقعة فيا » وغاب عنها أيضأ أن سبب. 
تعطیلہا ناجم عن عدم توفر الأموال الكافية لدى تلك البلدان يسبب اضطرارها 
لتوفیر الوسائل الدفاعية عنہا تجاه الخطر الاسرائلى » وان هذا الطر كان بطل, 
على المشاريع العربية لاروافد فعطلبا لبحمي اسرائیل ويغطي لصوصيتا لتلك. 
المياه » ولیحرم البلدان العربية من احد مجالات النمو والتقدم التي تساعدها على 
حامة العدوان ورده . 


RRS‏ مه 


۽ قناة السويس : 

خلال حربين عالميتين تعرض الشرق الأوسط کا تعرضت بقاع اخرق. 
من العالم جما » ومع ذلك فان قناة السویس لم تعرض خلال هاتين اخربین 
ثل ماتعرضت له من توقف وتعطیل واضرار نتيجة العدوانين الاسراثيليين على 
العربية التحدة عامي ۱۹۰۷ و ۱۹٦۷‏ . وفي كل من الاعتدائين كانت اسرائيل, 
تحمل مصر مسوولة تعطیل القناة » لتضعبا في موضع السوول تجاه الرأي العام 
العالمي . متناسة أن تعطیل هذا ا مرفق الحامء الذي جاء نتِجة العدوانالاسراثيي, 
والاستعاري قد ألق باللدان العربية وفي مقدمتها مصر اضراراً اقتصادية بالغة» 
من ہا : 

ولا - ضياع جانب هام من موارد الحزانة العامة في العربية التحدة 
ما كانت ترفد به من رسوم عور القناة » والتي كانت في عام ۱۹۵5 نحو 
(۸م) مليون جنه استرليني سنوي » ارتفعت بعد ذلك حتى بلغت (۹۰) هليونه 
جنه استرليني عام 1555 ء 

واذا كانت فترة التوقف في عدوان ۱۹۰۷ م تتعد عدداً من الشپور من 
عام ۱۹۰۷ » فانہا في عدوان ۱۹٦۷‏ قد تجاوزت عام ۱۹۸ الى عام ۱۹٦۹‏ > 
دون أن بعرف الى متى سوف تتد هذه الفارة ٠‏ 

ومن سآن ضاع هذه الي الغ الکبرة على اطزانة المصربة » تعطيل, 
جانب من المشاريع الاائية الموية ا مادفة لرفع مستوی المعيشة المواطني القطر 
المذكور الذي تجاوز عددم الثلاثين ملسون . 

ثانا تعرض منشآت القناة القصف والتدمير واطاق اضرار ملحوظة 
في التجبيزات الموجودة في تلك المنشآت ما يتطلب اصلاحہا واعادتبا الى وضعبا 


کت لم رت 


السابق مبالغ وافرة لايكن تعويضها الا على حساب مشاریم حيوية أخرى . 
ثالتاً - تعرض الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يعماون فيمنطقة 
القناة لاضرار بالغة نتيجة توقف العمل في هذه المنطقة الى حد كبير»تبعاً لتعطيل 
القناء » فلقد أدى ذلك الى شل نشاطاتهم وتسبب في قطع الموارد التي کانوا 
محصاون علہا . 
رابعاً - زيادة الأعباء على الاتجات العربية التي كانت تصدر بطريق القناة 
إلى بلدان ماوراء القناة في اوربا وامریکا وافريقيا وآسا . ذلك ان القناة تعتبر 
اقصر الطرق االاحة بين شرق الکرة الارضة وغرہہا واکٹرھا اقتصاداًء اذ 
پتراوح مقدار تقصير السافة بين ۱۷ / و وه / تبعأ لوقع ميناء الامحار وميناء 
الوصول . کا ان نة الاقنصاد في وقود السفن يتفاوت بين ۰۰ / و ۷۰/ تبعاً 
لجولة السفينة وسرعتها واتجاهها . فلقد جاء في احصائية بهذا الصده » أن الطريق 
من جنوا في أبطاليا الى يومباي فی ا مند قد أصبيم طوله بعد اغلاق القناة نحو 
٠١76 (‏ ) میل بعد أن كان لايزيد بطريق القناة على ( 44٠٠‏ ) ميل . کا أن 
الرحلة من البصرة في العراق الى لندن تحتاج الى )1١(‏ بوماً زيادة والى نفقات 
تزيد عقدار ( ۷۲۰۰ ) حنيه اسثر لين فى ما كانت عليه بطر يق القناة , 
حامساً - تآخبر أعمال تطوير التناۃ اي تهدف لتحسين سل النقل عبرها 

والي من شسأنها زبادة موارد القطر الصري زيادة ملحوظة من عائدات الرور ء 
و كذلك زيادة أرباح وفوائد البلدان العرينة التي ها مصلحة في مرور منتجاتها عبر 
القناة » فلقد كانت اعمال التطوير تهدف الى زبادة القطاع الائي في القنام 
من (۱۸۰۰) مترآالی (۲۸۰۰) مقر مربع با بساعد على زيادة غاطس 
السفن من (۳۸) قدعاً الى (4۸) قدماً » يحنث تساعد هذه الزيادة على عبور 
فاقلات النترول من حولة (۱۱۰) آلاف طن وهي مل بالكامل » ومن عبور 


سا وه 


الناقلات من حمولة ( ۱۲۵ ) ألف طن وهي محمولة خفيفة » ومن عبور الناقلات 
.من حولة (۲۰۰) الف طن وهي فارغة . ولقد كان من المقدر انجاز هذاالشروع 
.في عام ۷۲ لشدأ مرح جديدة من التطوير تہدف الى زيادة القطاع المائي في 
.في القناة الى (۳۰۰۰) مثر مريع با يسح عرور ناقلات ذات حولات | کبر ء 
.وعلى أن بنتہي الشروع الثاني في عام ۱۹۷۲ . 

من الماحكة التي تلجأ الها اسرائیل لطمس احقائق القول أن العربة 
:المتحدة طمعاً في منع اسرائل من استعمال القناة قد عطلت العمل فہا وعرضت 
الاقتصاديات العربة لتلك الاضرار الفادحة . اذ من الثابت ان هذا المع كارك 
.مطقاً وقائا على الملاحة الاسر ائيلنة قبل العدوانين الاسر ائیلیین‌عامي ۱۹٥١‏ و۷٦۱۹.‏ 
.ومن الل ان اسرائيل قد تعمدت تعطل اللاحة في القناة لالحساق الضرر فيا 
.وبالاقتصاديات العربية با حمل العربية التحدة والبلدان العربية الاخرى على 
التفكير برقفپا من الملاحة الاسرائيلة . 
ه - المترول العربي : 

بشکل البترول بالنسبة لبعض البلدان العربة الواقعةشر قيقناةالسويس» 
المورد الاساسي والمعين الذي تعتمد عليه حکومانها في تنفيذ مشاريعبا الامائية. 
«فلقد حصلت في عام ۱۹۵۵ من عائدات البارول : 

السعودية على مبلغ ( ۷۵۶ ) ملیون دولار » الکویت على مباغ(٦۷١)‏ 
۔علیون دولار » ليبا على مبلع ( ۵۲۰ ) مليون دولار والعراق على مبلغ(۳۸۸) 
۔علیون دولار . ویثل البترول الان الا كبر من صادرات کل من هذه اللدان 
اذ تتراوح نسبته بين ۸۰ و ۹۰ / من قبمة هذه الصادرات . واذا کان جانب من 
#الترول العراقي والیٹرول السعودي يحد طريقة الى اسواق اور ہا وامر تكايواسعة 


لد وه سے 


الأنابيب المتصلة بالشاطىء الشرقي للبحر الابيض التوسط ء فان انتاج باقي هذين. 
القطرين وانتاج الکویت وامارات اليس العر بي وانتاج لجان بالكبير الجمرورية 
العربية المتحدة یتم نقله الى أسواق اوربا وامریکا وبلدان اخرى عن طريق قناة. 
السويس . 

ولقد ادى اغلاق هذه القناة وتعطيل السير فما فيحربين لم یکن الفاصل. 
بينها يزيد على عششر سنوات الى اعس‌اقة استخراج وتصدير الكميات التي بقتضي. 
استثارھا من الہترول في تلك الاقطار » وبالتالي التأثير بشکل مباشر علىعائدات. 
البلدان العربية ومواردها من هذه المادة اطبوية . کا ان الاتجاء ناء ناقلات. 
كبيرة لتفاديالنقل بقناة السویس في حال تعطیلہا من سأ نه زيادةنفقات وأ كلاف. 
النقل وبالتالي التأثير على موارد البلدان العربية المنتجة للبترول التي تعتبر القاة. 
الطریق المفضلة لنقل بترولها ہواسطتہا . 

ومن ناحیة اخرى فان احتلال اسرائیل لشبه جزيرة سناء ومافيا من 
حرب حزيران ۱۹7۷ قد حرم اجمهورية العربة المتحدة من استغار هذه ال٦آبار‏ 
ولو الى حين . وبالاضافة الى ذلك ء فان اتجاه اسرائيل لد خط آثابیب من منانه 
إيلات على البحر الأحمر الى میناء عسقلان على البحر الابيض التوسط لتقل 
البترول غير العربيبواسطته ثم تصديره الى اسواق أوربا من شأنه أن مخلق منافسة 
البترول العربي في تلك الأسواق » عدا ما یلحقہ من أضرار بالنسبة لاستخدام 
العرب لانتاجهم من البترول كسلاح اقتصادي يكن أن بوحہ ضدالدول. 
المؤيدة لاسرائل . 
5 - القاطعة العربية 


ادا كانت المقاطعة الاقتصادية العريبة التي بدأت الدول العربة بتطقها: 


a ۲ 


تجاه اسرائيل منذ عام ۹٦‏ قد حققت أهدافبا مرمان اسرائل من أسواق 
البلدان العربية التي تطمع في کسہا لتصريف انٹاجہا وبعدم كما من احصول 
على النتحات العربية التي تعتبر بالنسبة لها مواد أولية ويها أن تحصل علها من 
"البلدان العرسة باعتبارها أقرب المصادر لما » وبالشروط الافضل التي توفرها لها 
:هذه النتعات » فان هذه المقاطءة من جانب آخر » قد تر کت ظلافا على 
الاقتصاديات العربية . فن جپة ل بعد بامكان البلدان العربية أن تصدر منتداتها 
:الى فلسطين » ولا أن تستورد متها النتجات التي تحتاج الما کا كانت تفعل قبل 
عام ۱۹4۸ . وبذلك خسرت اسواق فلسطین التي كانت تعتير منفذاً له آمیته 
بالنسة للعديد من منتجات الاقطار العربية ا جاورۃ لحا لارتفاع مستوى المعدشة 
غا تقريباً عن بقة تلك الاقطار . فلقسد كانت قيمة الصادرات العربية لفلسطين 
عام 1445 بدون البترول تبلغ نحو ( ٤و۸‏ ) مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 
(16/.) من جموع مستورداتها وكانت قيمة الستوردات العربية منہا تبلغ نحو 
٩:۳ (‏ ) مليون جنه استرليني آي ما يعادل (۲۹/) من #وع الصادرات 
ومن جہة ثانة ... فقد اضطرت البلدان العربية تنفہذاً لتدابير المقاطعة 
وفعاناً لنحاحہا أن تفرض‌شروطاً وتطبق تدابير مشددة على صادراتہا من المتحات 
الأساسية الى البلدان الأخرى وخاصة تلك الواقعة على البحر الأبض التوسط 
للحباولة دون تسر با الى اسرائيل . 
و طسعي أن من أن هذه التدایبر أن تقلص الى حد ما نشاط الصادرات 
العريية الى اخارج » نتم ما تخلفه من عوامل معرقلة لنمو الطلب على هذه 
المنتجات من مستورديها التقليديين في تلك البلدان » ما جملیم على التوجے نحو 


۹۳ نہ 


بلدان آخر ى لاحصول على حاجاتهم منہا للخلاص من تلك القبود والش‌بروط التي. 


وتسعی لاوغه 5 


تا - على الصعير الرولی 


على هذا الصعيد تتشايك القضايا الاقتصادية بالصلاقات السياسة للدول. 
العربية مع الدول الأخرىء وتآخذ تبعاً لتاثيرات القضة القلسطنة أبعاداً يكن 
أن قتد افترات زمنية طويلة » رما تجاوزت التاريخ الذي سوف يكتب فه ال 
هذه القضية . ویکن أن بتجلی ذلك من خلال الناذج التالة التي اخترناها على, 
هذا الصعيد : 
- قناة السواس : 

موضوع القناة على هذا الصعيد وجه آخر » ذلك ان تعطيل الملاحة في. 
هذا الشربان‌اطبوي في منطقة هامة من العالم لا تقتصر آثاره على الاطار القومي». 
وعلى الأضرار اي لقت بوارد القطر الصري وبعض البلدان العربية الأخرى ». 
کیا سبقت الاسارة الى ذلك ( عند بحث موضوع القناة على الصعيد القومي ) ». 
ولا تتعداه الى الاساءة الى المبادلات والعلاقات الاقتصادية والتجارية العربية مع 
العالم ا ارجي . 

فالقناة مثل آحد مقایس التطور الاقتصادي العالي وخاصة لاول اوربا». 
اذ تشكل اليضار ع التي تعبر القناة نسبة عالة من اتحارة بین الشرق والغرب 
وهي تقع ف منطقة امان ملاحي من حبث انحخفاض نسبة اطوادث الملاحية ف 
البحرين الاپیش والأحر عنہا في احط الأطلسي وخاصة عند شواطیء جنوب. 


لار 0 


افر قا . ولقد ادى توقف الملاحة في القناة الى ارتفاع في اجور الشحن بلغت 
نسبتہ (۳۰/ ) وبالتالي انھکست هذه الزيادة على اسعار السلع في اوربا بصورة 
خاصة وبلدان شر في القناة . 

کیا ان التحارة الخارجية لبعض الہلدان التي تقف في جانب الق العر بي 
قد تأثرت نشحة اغلاق القناة » حث اصبحت هذه البلدان - تحت تأثير الدعاية 
الحپونة - تلقي مسوولة الآثار التي لقت بها على عاتق البلدان العريية ۰ 
وتعاً لذلك » باتت تنظر الى علاقاتها الاقتصادبة والتجاربة مع البلدان العربة في 
ضوء هذا الوضع وتلك الدعاية الغرضة ء حتى ان بعضہا بات مخطط على الدی 
الطويل للاستغناء عن استعال القناة ببناء ناقلات البترول وبواخر النقل الكبيرة 
الي تعوضه‌ءن‌فروق النقل حول القارة الافریقیة » وداح بعضہا الآخر يؤيد من 
طرف خفي او ظاهر جود اسرائثل لانشاء قناةيديلة من ايلات على البحر الا مر 
إلى اسدود على البحر الابيض التوسط . ۱ 

وعلى الرغم ما برد على هذا الشروع من مآخذ تجعله بعبداً عن التحقيق > 
بالنظر لارتفاع تکالفه التي تزيد على ۰ ملون دولار »> والمدة الطويلة التي 
بستغرقہا انشاژه والتي قدرت ہین ۵٥‏ و ۱۸ عاماً » وباعتار أن طول هذه القناة 
يزيد بنحو و۱۳۲ كاو متراً عن قناة السویس وقر في مناطی صخرية بطول 
لابقل عن و۳ كاو متراً بينا قناة السویس تر في أراضي عنبسطة » فان تلك 
الدول بدأت تتطلع الى الشروع الاسرائلي بنظرة فيها شيء من اإدية | كثرمن 
ذي قل » على أساس أنه مخلصها من المصاعب التي تعرضت لها من اغلاق 
قثا الوس . ۱ 


وه 


وكذلك فان المقاطعة العربية تتبدى على الصعيد الدولي من زوايا غير 
تلك اتی تتبدى بها على الصعيد القومي . فلقد كان من نتِجة المقاطعة التي طبقتها 
الدول العربيةعلىالشركات والمؤسسات الأجنسة التي انشأت ها فروعاً ف‌اسراڈِل 
أو تعاونت معبا ودعتہا » أن امتلأت الاوائم السوداء لامقاطعة بامماء عدد وافر 
من المصائع وشركات التجارة واللاحة والمصارف في عدد من بلدان العا . 

ولقد حاولت اسرائیل ا كثر من مرة أن تقلل من اه وأثر تلك 
المقاطعة على هذه ا حہات » بقصد دفعہا الى المثابرة على تقد العون والدعم ها » 
الا أن مار كد جدوى تلك المقاطعة مالوحظ من مراجعة بعض تلك المصائسع 
والشر کات والمؤسسات اوقفها » ثم اغلاقبا لفروعها في اسرائيل أو توقيف 
تعاونها معہا . أو مما تمد اليه بعضہا الآنغر من اللجوہ للاحتحاج على تداہیرالمقاطعة 
ثم محاولتہ عدم الاستحابة لاحكامها » والعمل على الدعوة الى عدم التعامل مع 
الہلدان العربية» ثم ماجرى فعلا من اثارة مال النقل والتفريغ في بعض المرافىء 
:الأمريكية والأوروبية لعدم تفريغ أو تحمل الشحنات الخاصة باللدانالعرية. 
و كذلك مالوحظ من السعي لوقف تصدير الواد الأولية والأساسة للبلداتف 
المذ كورة كوسيلة ضغط لتخفيف المقاطعة والغامًا . 
۳ - اسرائمل والسوق الاوربمة المشتركة : 

ان الرجوه الصطنع لامرائل في فسطین » وفرض انقاطمة العریة 
عليها » قد جعلپا تواجه بصورة حتمية ضبق اسواقپا ا حلة عن تصریف فائض 
انتاجها » ولذلك فبي تتطلع بشوق واهتام زائدين الى فتم الاسواق اخارجية 


- ۹ ہہ 


۳ 


لتصر یف الفائض من منتجاتہا الزراعة والصناعبة وثرواتها لطبعة » تفذا 
افلسفتہا في التكامل مع الاسواق العالة » وذلك من أجل تلافي میزانبا التجاري 
ودعم اقتصادها وتطورها الصناعي والزراعي والعمرافي . وما لاك فه أن عدم 
لنجاحبا في هذه الأسواق من أنه أن بیبرھا على تخفيض مستوردانها ما ينعكس 
أثره على كثير من نواحي اتا الاقتصادية كزيادة البطالة وانخفاص مستوى 
المعدشة وتدني الامکانات الدفاعية وبالتالي التأثير على مستوى صادراتها خصوصاً 
.وان امکانات زنادة هذه الصادرات عدودة . 

ولهذا فقد جہدت اسرائيل وسعت لعقد أي اتفاق مع الوق الاوربية 
المشتركة ونححت فى ذلك » وحصلت وجب الاتفاق الذي عقدته معہا عام ١5)‏ 
على تخفيض في التعرفة الجر کہة الوحدة للسوق على عدد من منتوجاتها > وزيادة 
ى الخصص المسترردة من اسرائل أبعض المنتحات . ومن شان هذا الاتفاق 
تحقی الآثار التالة بالنسة للبلدان العرية : 

و الاق الضرر بتدابيرالمقاطعة العربية المفروضة على اسرائيل » لأنه 
تم لاسرائيل توسيع محالات تصريف انتاجما وتأمين استيراد حاجاتها من المواد 
الاولة والضرورية » وكذلك حصوفا من بنك الافاء الأوربي أو أي صندوق 
تابع للسوق على رؤوس الأموال اللازمة لتمويل مشاريعبا » بم ا يودي رفع 
مستوی اقتصادها » ويشكل أدق كنا من انماء الشروع الصبيوفي اےاص 
باستعمار الأراضي العربية » وتوطين اليهود والهاجرین ذيها ء هذا فضلا عن تخلیصما 
.من العزلة الاقتصادية والسياسة التى تواجبها في المنطقة . 

۽ - كا أن من شأن الاتفاق ان حعل ها هو مستحيلا من التبادل 
التحاري بين الدول العربية واسرائل مكنا بصورة غير مباشرة » وذلك بانتقال 


بحم يا كي Yk‏ 


النتجات الاسرائيلية الى اسواق البادان العربية المشاركة في السوق ومنتحات 
هذه البلدان الى اسرائیل ء عملا حرية التبادل التصوص عليا في احكام السوق . 
وكذلك عن طريق التوسع في استخدام المنتجات الاسرائلية الأولة في المصائع 
الأو زوبية وتصدير انتاج هذه الصانع الى البلدان العربية » او باستخدام المنتجات. 
العزیة الاولة في تلك الصانغ وتصدر انتاجہا الى اسرائيل . 

۳- سوق تستثمر اسرائیل السوق مرا با تبذله في هذا السسل. 
الأحزاب والتكتلات الصبيونية في دول السوق ٤‏ حتى ولو كان ذلك عن طريق. 
حدوث تفكك بين تلك الدول . لأنها عن هذا الطريق سوف تصبح قادرة على 
التأثير في كل دولة من دول السوق بفردھا بدلاً من أن تواجبها مشكتلة تحمل 
أصلحة جموعة تلك الدول . ومن سان ذلك - في حسالة حدوثه - ان خضع 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بین دول سوق والدول العربية لرغياتاسرائيل 
واغراضها . ولقد باشرت اسرائیل تحقيق هذا الغرض قبل ان تصبح عضواً فعالة 
في السوق الأور بة المشتركة وقل نجاحہا في إبقاع التفكك بين دول هذه السوق. 
وكانت تجربة قویل مشروع سد الفرات والسد العالی خير شاهدين على ما كن 
ان تفعلہ النشاطات الصبيونية في الدول الاوريية والولايات المتحدة الأمیرکة 
6 تعطبل مثل هده المشاريع بعص الوقت 5 
۽ - اسرائیل وافريقيا : 

لم تکد بلدان القارة الافريقة تبدأ الواحدة بعد الأخرى - في خلال. 

. ا سینبات وما بعدھا من هذا القرن - بالتخاص من الاستعیار الذي كان بج على. 
اراضيها ويسلبها حريتها ؛ حتى بدأت اسرائیل تتطلع نحو هذه البلدان لتبدأ فيا 


ا س 


غزوآ من نوع جديد » عن طرق ارسافا البعثات التجارية والعامبة والدينية > 
ونتقديبا نعض المعونات الاقتضادية والفنة » والتسلل الها خاف کل ستار أو 
تسمة مواتة » في الوقت الذي تحصل فب ه على العونات » وتتسلل فيه الى 
الوطن العز بی . 

انت اسرائیل في خطواتها هذه في القآرة الافريقة تنطاق من نظربة 
سد الفراغ قبل أن تسبقها الى ذلك الہلدان العرية ۰ فلقد قدرت قيمة الروابظ 
العديدة الي عکن أن تشد الدؤل الافرنقة المديثة العبد بالتحرز والاستقلال 
بالدول العرينة » سواء من حبث وحدة المنطلق أو ادف ء باعتارها جبعاً من 
البلدان النامية » وتنادئ بشضزوزۃ القضاءطق الاستغار وتخلنص الشعوب المستضعفة 
من آثره ووطأته » أو من حيث ارتباط بعضیا مع الدول العربة برابطة من 
الدين أو اللغة أو التاريخ ء او لوجود جاليات عربة في عدد منها . 

وآسرائیل فق انطلاتتهاهدة » كانت قسعى افتح أسؤاق الہلدان الافريقية 
أمام منتجاتہا بعد أن وجدت أن المقاطعة الهربية تكاد .أن تقطع علا فرصا 
عديدة للنمو والتقدم » کیا حالت دون حصوفا على الأسواق العرنية منہا من جبة 
ولتحقق من جبة ثانبة ما لم تستطع تحققه في الأسواق الأوربهة بسب عدم 
قدرة منتحاتها على منافسة المنتحات ا لأورّبة فيا » ولا تستطیعہ من مثل هذه 
المنافسة في الاسواق الأفريقية . 

هذا بالاضافة الى ان انشاء اسرائيل علاقات اقتصادية وارية في بعض 
الدول الافر بقة من سأنه آن‌بدعم مر کزهاالساسي و مخاحها من الهز لةالاقتصادية 
والساسة التي تواجبها في النطقة العربية . 


ےس . : 


واسرائيل »شمان توسیع نشاطاتها وعلاقاتہا في الدول الأفريقية شأن 
الدول الاستعارية التي كانت تسطر على هذه البلدان Ye‏ تقوم يعمل خيري ¢ 
غہذہ النشاطات لست منزهة عن المصلحة - کا تدعي - وانما تبغي من ورائا 
تحطم الحصار الحربي وتوسيع علاقاتها الدولية با يضمن ها البقاء واعماة » وبا 
حول دون غو الاقتصاديات العربية ٤ا‏ بيبىء الشعب العر لي طاقات اوسع 
لمقاومة الغزوة الاسرائلة . 

ولقد جحت اسرائیل فی مساعہا بعض النجاح في بعض الہلدان الأفريقية 
وقکنت فيها ان توجد نوعاً من اللفاء تحاه البلدان العربية » وان تضع العقبات 
فيا امام ایة جہود تیذا الدول العربية لتطوير علافاتها الاقتصادية والتحارية 
والسياسية مع تلك البلدان الأفريقية . 

تلك هي بعض اطوانب الاقتصادية ل#قضية الفلسطينية » ولكنها لدست 
هي کل اطوانب » بل ولا حتی کل ما جب أن يقال في هذه الواخیع نفسها ۰ 
وارما بری في اطوانب التي نقدم البحث عنها » الوجه القاتم منہا او اسلي » ومع 
ذلك فاننا على يقين انها عامل صحة للقضية » وان ادراك العرب الأخطار وللواقم 
الذي يلف هذه القضية يدفعنا لأن نکون ١‏ كثر حماسا لها ء وا كثر تعلقاً بأرض 

ان اسرائيل والدول الاستعارية التي تدعا » تحاول جاهدة ححب 
كثير من حقائق القضة الفلسطينة لاعن عون العالم الأجني » بل حتی عن 


و و و 


فلسطين » ويمكن تعويشهم عنما » ولاجثین يمكن توطبنہم من جديد , وس 
بسطة قامت پا اسرائيل » قدرت ان من القضة لا بتحاوز ٦٦|‏ مليوندولار 
إذ ان عدد اللاجئين الذی تقدر امكانية اعادة توطینہم هو في حدود /۱۰۰/ الف 
لاجیء » وان كلفة اعادة توطین کل منہم هي في حدود /۱۰۰۰/ دولاد .وین 
في هذا اطساب الذي تتوهه » لا ترید ان تتیحمل وحدها هذا الثمن » انبا تحمل 
نحفه الامم المتحدة . 

وشکل آخر بلحاً له الصہابنة تبسط القض مستخدمين اطوانب 
الاقتصادية ما » إذ رى بعض مفکريم ان هذه العوامل هي التي ستژول في 
النباية الى إيحاد صاع نهم وبين العرب . ویضرب احد هؤلاء الدعو مخائل 
شفير مثلا على امكانية ذلك » بأن اعداء الامس قد قامت بينهم سوق أوربية 
مشترة ء واصحت حققة واقعة بعد انتباء اطرب العالية الثانية بثلاث عشرة 
سنة . وان التعاون الاقتصادي بين ا انبا واسرائیل قد اصبم مصدر عون بعد 
العداء الذي استيح> ضد البہود في العبد الهتاري ٠‏ 

وما من سك في ان اسرائیل عندما. تذهب في تبط القضية الى حد 
تقدير ٹن الأرض التي اغتصبت » والشعب الذي شرد » تاسىبأن الوضوع لیس 
صفقة يكن ان تم على الطريقة التي يقوم بها الهودي بشراء الأشياء العتيقة . 
وعندما تحاول ان توجد الشبه بین اعداءالأمس في اوروبا واصدقاء الیوم فيالسوق. 
الأوروبية المشتركة ء تحاول مویہ .ا قائق ء وتتعامی عن الفروق الكبيرة بين 
وضع هؤلاء ووضعبا في النطقة العربية ۔ فأوائتك ثم سكان البلاه الاصلیون في 
كل من فرنسا وا انیا وايطاليا وبقبة دول السوق ء کا ان الفوارق في مستوی 
التقدم ااصناعي والمعيثي نم ست کہیرۃ » بالاضافة الى ان ظروفاً ساسة 


بت اا وا 


موحدة قد جمعت ینیم فی تلك المنظمة . وهو مالا ,بجت 
الفلسطينية . 
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cC 


ی القضة 


ان مع الأخطار والاضر ار التي نتعرض‌فا البوم على الصعيد الاقتصادي 
من اجل صد هذا ا حطر الصريوفي ودره لیس عن فلسطين وشعب فلطين بلعن 
بقبة البلدان العربية وسعوب هذه البلدان يحب ألا نثنہنا عن الصمود وعن مواصلة 
الکفاح من اجل تحرير الارض المغتصية ء بل يحب أن نعتبرعا دفقاً على شلال 
التضحات الى نقدمہا لهذا ادف الكبير 5 

ان تقيم جيم الاضرار الاقتصادية التي لقت بالشعب العرلي فيفل-طين 
والوطن العر بي كله نتيج الغزوة الصريونية الاستعارية الشرسة » بمب آن‌تکرن 
اطافز القوي والمبرر اهام لتزداد مقاومتنا ضراوة وحدة ء لأنا نکون بذاك 
2 سدفع المصائب الكبرى عصدبة بة أقل 0 والاضر ار الكبيرة فیا در حا ف 
الأهمة واططر . 


قد یکون من تكرار القول ترديد ماحفر على مدخل البركان الاسر الي 
رای ف القن دا ارات ال الیل » ولكنه من باب التوضيح أن 
نذ کر تصر جات المسؤولين الصوايئة عن نطاق الأمن الذي يحب أن پتوفر 
لاسرائل وحدودها ٠‏ يقول وزير الدولة مناحم پیفن : « الوطن الهودي هر 
امنطقة اي تشم تشمل ضفي الأردن : 0 وحدة جغرافة وتار ىة ¢ ان واجب هذا 
7 أن بعید الى السيادة اليودية جن الأجزاء ء من ارض الوطن » . ومع ذاك 
خاسرائیل تردد الدعوة الى السلام وتحاول الصول + في اانطقة بأي من » 
لأن من ¿ ان ذلك أن يوفر ها الظروف الہ واقبة من أجل حقو ق الق : 


e 


١‏ - اطصول على الارض العربية الكافية لتآمین استيطان الأعداد التي 
تخطط لتبجيرها من يود العالم البالغ عدوم نحو | ٠١‏ | مليوت نسمة » والذين 
لا یکن لفلسطين وحدها من الناحتین المغرافية والاقتصادية أن تستوعبهم . 

۲ - التخفيض من عجز ميزان مدفوعاتها ومیزانہا التجاري - بالغ 
عجز الميزان التجاري‌عام ۱۹٦۷‏ نحو | ۹٦ہ‏ | ملیون دولار - عن طر ب قالتتخفيف 
من أعباء نفقات التسلح من جبة » وتوظيف اعتادات ار بوالعدوان في مشاریعہا 
الامائٰة من جبة اخری . 

۳- كسب الأسواق العربة لتصريف منتجاتها التي باتت تشكو ا لھود؛ 
وتؤثر على فو الانتاج . فلقد باخت البطالةفياسرائيل عام ۱۹۲۷ نحو 105 من 
جوع العال . 

۽ - تکرس الہلدان الحربة کستودع كير تستطیم آن حصل منه 
سرائیل على الواد الأولة اللازمة اصناعاتما كالقطن والسکر والجرب والزيوت 

والعوف والترو ول وغيرها ۔ وكانت ني نفسہا ف أن صل عنام ۰ على 
مایت | ۰ ملیون دولار من هذه النتجات والمواد الأولية 

٥ ۱‏ - الجصول على اليد العامة اارغمة + 7 ن لبلدان الد بة لامتخد(مبا 
7 في مشاہ ریس لمدیدة على تيار أن من ع سان ذلك ماما على یی می 
انتاجہا من جمة » والسبطرة على تلك الأعداد الكبيرة من إلعرب عن ط 
الاذارة الاقتصادبة من جبة اخري 

٦‏ - تأمين استئار ارا لفية الصبيونية العد یدج القادمة من ختلف 

لدان ان العالم وخصوصاً المتقدمة سناعاً ١‏ ف اابلدان العربة ف تلف ا سالات 
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کی 1 ئا 


وأخيراً » هل مق انا بعد أن ننساق في التبار الذي تخطط له الأيدي. 
الحفة لتبعدنا عن القضية وعن حقنا في احتضانها ؟؟ 

وهل ينغي أن تخدع بدعوات الام والسلام التي تخفي وراءما توقسع: 
صك العبودية والعار والتبعية لاسرائيل والاستعمار ؟؟ 

إن توضيح جوانب القضية الفلسطينة على اختلاف أبعادها السياسة 
والعسکرية والاقتصادية والاجعاعةو الابدیولوجية لنا نحنالعرب ولأينائنا ولشة 
الأحرار والشرفاء في العالم لا بد أن يقود في النباية الى القناعة الكاملة بأ نالسبيل 
الوحيد الخلاص من كل ما يدبر للعرب والعروبة في الفاء والعلن هو في الوحدة 
العربية منطلقاً » وبالصمود وبالکفاح المسلح حتى باوغ اانصر وسيلة . واننا يحبي. 
أن نبدأ ذلك اليوم قبل الغد حتی لاتتحاو زنا الأحداث ولا يذ كرنا التاريخ يآننا 


مقصرون أو مغفاون . 


يقامجماعة من العاماء السوقییت 
عة :عماد حا تم 


س و اه 


استوقفتني هذه املة في كتاب لأميرالبيان 
( شحكيب ارسلان ) عن الشاعر اطزائري 
( مد العيد ) جاء فيه : 
جنيف في ٣٦‏ شعبان ۱۳۵ 
( البہاء زهير يشر في هذا العصر ) 
ركلا قوأت!'' شعراً حمد العيد اطزاتري 
اخذتني هزة طرب تلك علي“ جميع مشاعري 
وأقول : ان كان في هذا العصر شاعر يصح أن 
عثل الهاء زهيراً في سلالة نظمه وخفة ووحه 
ورقة شعوره وحودة سبكه واستحکام قو افيه 


() شر کتاب الامیر شکیب ارسلان بخط يده في علة الشباب سئة ۱۹۳۷ - 


س و وب 


اتی بعرفہا القادىء قبل أن يدل الها » وان التكاف لا يأتبه من بين يديه ولا 
من خلفه ء يون تمد العید الذي اقرا له القصيدة المرتن والثلاث ولا امل“ 
وتضي الایام وعذوبتها في في . 

كان بظن ان القطر الزاثزي تآخر عنى اخوته سائر الاقطار العربية في 
میدان الادب ولاسیا في الشعر؟ ولعله بعد الآن سعوض الفرق» بل بسق‌غبره 
محمد العيد ٠‏ » 

. ورحت أناس مظاهر هذا الفان فيا كانت تیکته الصحافة العربة 
عن اللزائر في عبد الاستعمار » وفها كان بصدر عنها من تعليقات للادباء العرب 
عن أطالة الفدكرية في الحزائر ؛ على ندرة هذه وتلك . فوحدت (الظن ) 
بتخذ صورة اقتناع ملم به يتسلسل عبر الايام ویتوارث عبر الاجبال . لا في 
الطبقة العامةفحسب بل بالاحرىفي الطليعة المثقفة ؛ ولا في تحال الادب والشعر 
فقط ؛ بل يكاد يشمل کل الجالات التي مس الشخصة الطزائرية العربة ال . 

ورحت مرة اخرى اتلس ما نتج عن هذا (الظن ) من عواقب ء 
وما جرت البه من نظرات خاطئة في قم الامور ء وفہم النفسية اللقيقيةللشعب 
الجزائري » ولمس شخصيته » فوجدته يلتبي الى > ملم به هو الآخر » وهو 
ضعف الامل فياستعادة هذه الشخصية وقوة الاقتناع بذوبانہا في الطابع الاوروبي 
الذي غزا هذه اللاد . ۱ کت و 2 5 

كل ذلك وتحن لانزال في عبد الامتعار . 

اما اوائك الذين مدوا ايديم ليتامسوا ملامم المزائر لاول مرة » في 
يوط الحا »وين روا القن سس الذي وی 


تب 


بائد » فکاد بصبح الح عندم على الزائ الضائعة حصا لا بأتيه الباطل من 
بین يديه ولا خلفه ٭ 

كروت لابرون الجزائر إلا انها ولدة منة ۱۹۵4 منة اندلاع 
«الثورة الحزائریة . ۱ 

استمیع هؤلاء عذراً ان ارجع بم خطوات الىالوراء ء فانم نلا يعرف 
حقيقة عنة هذا الشعب مع المستعمر لين ان بنصفہ في حك له او عليه ٠‏ 

في العشر الأواخر من القرن ا ماضي مکت « سُوق » - وهو يدرس في 
فرنسا - اربعین یوما بالمزائر لاستشفاه » ولا رجع الى القاهرة علق على المزائر 
.بقوله في جريدة ( ابلاغ ) : د ولا عيب فیا » سوى انا قد مسخت مسي ء ققد 
عہدت مساح الاحذية فيا يستتكف النطق بالعربية » واذا خاطته يها لامك 
۷ ۹ ا 

وقبل ان بلتقي الامير شكيب ارسلانبالشاعر الجزائري عمد العيد کان 
:له لقاء اسبق بعشر سنین مع اديب وساعر جزائري آخر هو #دالسعيد الزاهري 
5 کتابہ ( الاسلام في حاجة الى دعابة وتبشير ) . وقد تلقی"موّلف" الكتاب 
«رسالة خاصة من الامير » كار فيا مكانته في الادب الجزائري . فرد عليه في 
تواضع یمه بادباه وشعراء جز اثريين ثم اولى با کبار الامیر واه 

وف سنة ۱۹۳۲ نلقي بكاتب «پجري سوري هو ( الد کنور خير الله 
ابو علي ) في زيارة للجزائر ٤‏ كتب عنما بعد عودته الى المہجر في حلة ( السمير ) 
«للشاعر الكبير ( ايليا ابو ماضي ) مقالاً مسب نقتطف منه هذه الفقرة : 

() ( الشباب ) ج٤‏ م ۱۷/۱۰مارس ۱۹۳۰ (ذکری الشاعرین شوق‌وحانظ) 

كلمة أبن باديس في التأبين . ۱ 


۔- ام لا 


و كنا “معنا من سنين عدیدة أن اطزاثر اتخذت التمدنالغر بي السطحي. 
ويا لها ٤‏ وفقدت كثيراً من‌الاداب‌الاسلامة وھجرتالعروبة .. الخ . فدخلناها: 
مرتایین ووحدنا مدنہا الکبری أوروسة الناء والار كيب 4 عامرة بالتحارة. 
الاوروبية وبالاوروبین Ve‏ 

وبعد سنة واحدة ترامی عدد من علة ( الشہاب ) الى القاهرة فوقع بید. 
الادیب الکییر ( زكي مبارك ) فکتب عنه تعلیقاً في جريدة البلاغ تحت عنوان. 
( نفحة من اطزاثر )۲ . 

وما جاء في هذا التعليق القتضب .. 

« وف ذلك الحدد من الشہاب قصائد تدل على ان هناك نضة سُعرية » ۔ 

وتشاسل ( الظن ) عبر الايام و لتسامه أدب عن ادب » وعندما 
يتحرك القلم الزاثري باللغة الفرنسية وتترجم نصوصه في المشرق العريي » وتم 
اول احتعاك لادباء الملسرق بالادب احزاثري ۰ يوسّك ) الظطن 1 ارت اعسح. 
قا 4 ہل هو الیقین عینہ 3 

ف به ۸ ¢ برجم الد کتور ) ابراهم الکیلانی 1 مقتطفات ادية 
جزائرية باللغة الفر نسية» وصدرت في سلسلة کتاب ( اقرأ ) تحتعنوان ( ادباء. 
من اطزائر 2 , وجاء في مقد مة الکتاب 24 

« ان الادب اطزاثري الحديث كاد بکون كاه مکتوباً بالفرنسة ۔ 
لا العربة » . 


() انظر مقدمة المؤلف للطبعة الثأنية للكتاب | مطبعة الاعتدال . دمشق. 
و ۱۹۳۳ ۰ 

(۲) ( الشباب ) ج٦‏ م۱۰ صفر ۱۳۰۳ د| ماي ۱۵۹۳ . 

(۳) (اقراً) ۰۹۰۸ . دار ا عارف . 


سو لس 


وف سنة ۱۹۲۱ قدم الشاعر صالح جودت ل ( دراسات في الشعرالعر بي 
“المزائري الحدیث ) ل ( عبد الله الر کی ) وجاء في المقدمة ۱۷ : 

0 واني لانصم نقاد الأدب في المشرق العر بي ان يتناولوا سُعر ھ ذا 
'الکتاب برفق كبير ولا يقيموا دراساتہم على اسس النقدية المعروفة لأن سكان 
الجزائر قد حرموا الثقافة العربية اجبالاً » وفرضت علہم ثقافة اجنبية . 
د فتلکات ألسنة سُعرائہم » وتلعثمت رائمة » ول تمع منہم إلا قلة محدودة في 
:اضق نطاق » . 

ذلك هو الواقعالعربي الزاثري في ظن اخواننافي ا مشر قالعر بي بالأمس . 
هو هذا الواقع ف حقيقة امره داخل از اثر ۶ و کلف تراجع هو لاء الادباء 
انفسہم في ( الظن المسق ) وم يامسون حقيقة الامر بزیارۃ شخصية أو 
۔برھان قاطع . 

( لعل امير الشعراء ) وهو يطلق حکمہ المرتحل على المزائر دون ان 
يكلف نفسه عناءالیحث والتنقیب » لعلیوهو یو كد الذم با دشه‌الدح ء لامختلف 
.في شيء عن شوق الذي عرفتہ القاهرة شاعراً لقصر اکثر من ما عرفتے شاعر 
جوع المزدحمة في ُوارعبا . وقبل ان برتد اليه طرفه بعد رجوعه من النفی 
-فياس بعض جوانب المأساة في شعبه وباج بصیصاً من ابعادها . 

وإلا فان الجزائر التي حك سُوق علہا ہالسخ هي الجزائر التي : : 

و وحد فہا الامام مدعبدهحزباديناً ينتمي اليه من حرث ل يكن بعل" » 

)١(‏ دراسات في الشعر الجزائري الحديث . عبد الله ر كيبي . سلسلة کتب ثقافية 
“الدار القو متة الطباعة والنشر , القاهرة ۲٦۱۹ء‏ 
(؟) تاريخ الاستاذ الامام . رشيد رضا . ج ١‏ ص ۰۸۷۰ 


دے ۹۰۰۹ سے 


کان ذلك في سنة ۱۹۰۳ ولا اعتقد ان عشر سنوات فاصلة بين زبارة كل , 
من امام المصلحين وامير الشعراء تستطيع ات تقلب اطزائر رأسا على عقت 
فتحولها من الخ الى الحزب الديني المصلخ . وهي الحقیقة التي لم تفت شاعر النيل 
« حافظ ابراه » فسجلہا في قصدته التي استقبل بها الامام عبده بعد رجوعه من. 
الجزائر وجاء فيا : 
وسری ابرق لاجزائو بالبشرى 


بهرب الطہر للاواب. 


فسعی آهلبا الى شاطىء الحر 
أدر كوا قدر ضيفهم فأقاموا 
لمت مصراً كغيرها تعرف الفضل 


وفسوداً بالشر والترحاب. 
برقبون الامام فوق السحاب. 
لذي الفضل من ذوي الالساب. 


ولكنها النظرة العحلی تسوق امير الشعراء » والاحتكام الى الزئات 
اسطحة . وهي ا حقبقة المرة التي اکدھا الشبخ عبد ابد بن باديس وهو یقتتیم۔ 
في ( نادي ارق ) سنة ۱۹۲ حفة تابنة لکل من شوق وحافظ حيث قال : 

أها الاخوان : 

لش لاجزائر من ( حافظ ) الا ما للاوطان العربة الاخری من سعره. 
وادبه وفنون قوله . أما سوق فقد قدر لہ ان يزور هذه المزائر في شبابه» وینزل. 
بعاصتپا للاستشفاء ويقول عنها : « ولا عیب فيها سوی انا قد مسفت‌مسخاً» فقد 
عہدت مساح الاحذية فها بستنکف النطق بالعريية واذا ما خاطبته ما لايحبك. 
إلا بالفرنية » . 

فاعموا لاستدلال على حالة ام مساح الاحذية فها . ولا حمل لي ان. 
أزيد في موقفي هنا على هذا . إلا أن فقیدنا العزیز لو رأى من عدم الغيب حفلنا. 
هذا لكان له في المزائر رأي آخر . ولعم ان الأمة الى صغپاالاسلام» وهوصغة. 


س س 


لله » اضما العزب» وهني آمة التاريخ» وانیتہا اللزائرة وهيّالعاتبة عل ىالرومان 
والونذال » لا تنتطیع وان تنتطسع ان تسخها الأيام ونوائب الايام » . 

وقل ان تحتفل اطزائر بتابق الشاعرين اتكيرين احتفلت مابعة وق 
امير الشعراء وقل ان يعمبا الزن والامى لفتدانه » متها الفرحة والاعتزان 
اسرد . ضر ارك لی سرد ۶ واعترازا مزا من تالاير عد 
فقد تطلعت اطزائر بلبفة الى مبرخان امارة شوق وتلفتت ية ؤبسرۃ تناس 
من يثلبا في هذا البرجان + فضرب بيا وبين القاهزة بسور من حدیداستعازي. 
فتطلع الادباء الى حفلة تقیمہےا مدرسة الشبة بهذ الناسة » فتمنعت الرقاية 
الاستغارية في الترخص با 6۱. ش 

فغصت الزاثر يدمعة الفرحة بامير الشعراء » ووئدت القصائد ال 
نظمت في تحبته وتکریه . وللشاعر اطزائري ( مد بن ذویده۱) ) أبيات تور 
حققة الاساء : ۱ 


شوق » الیكوان قصرت في كلمي هدي ية شب لج في نصب 
شب » توألى غله الطب يفجعه قي كل يوم وج 
یل » ورف الدفر وله بین امساوف شک 3 حلة الغابَ 

كنت کی عن تیه من اعد .+ خلك ولا زال شع اهب قت 
فسلاتاي اذا ما قلت معشذرا ٠‏ الي امزق غالي القدوز وس 


فاو كفته الليالي شر تازه لاء تفز من أهله النجت 
عل الليالي التي أودت بنا عرضا تودي بن عاقنا في شر منقلب 
(۱) ( الشبيبة ) أول مدرسة حرة بعاسمة المزائر . تأسست سنة ۰۱۹۲۳ 
لعبت دور هاما في النشاط النكري و الاصلاحي .. إلى اف الا التعليمية. 
)+( من شعراء الجزائر العاصرين . ترجتف في كناب ( شعراء الجزائر ) 
ج / ۲ / ۱۹۲۷ تونس . مطبعة البضة . جو 


۱ E 


ولا وقفت العقبات في وجه تثبل . الزاثر في البرجان في القاهرة » 
ووقفت مرة ثانبة في وجه الاحتفال د ( سوق ) في المزائر » خصصت الصحافة 
المزائرية عشرات الصفحات من اعدادها متسلسلةلتقل وقائع وتفاصل اابرحان» 
ونشر القصائد والحطب التي ألقيت فيه . وجاء في جريدة ( وادي ميزاب) تعليقاً 
على هذا الحدث العظم ١ ١ : "٠١‏ 

« ونحن تأسف لعدم وجود مثلين رسميين حقیقیین اشمال افريقيا في هذا 
العيد الادبي الذي يحب ان يقف فيه لمغري بجانب اخه الشرقي .» 


ومن قصدة لحمد العبد في رثاء حافظ ابراهم هذه الابیات ©: 


عزاء مصر عزاء الشرق 1 ملك ساس القر بض فااستخذىو لاحارا 
اقام مأته الدنيا وآقعدصا ‏ ودام فہسا عشات وابکارا 


وفي زار من وجد متسه ھول علیہا طفی كالموج تبارا 
وابن الزاثر بابن الشرق موتط وان احاطت به الاشواك اسوارا 

اما ادینا الکیبر ( زکي مبارك ) فقد كان ابعد نظراً في تلمس ال حقائق 
في المزائر» ولوبعدد واحد من محلة ( الشپاب ) بتصفحه » وابسات معدودة 
يقر أها فه . کان صريحاً في حکمہ » واقعاً في رأيه . انالمزاٹر العربية السامة 
في تلك الفئرة كانت من الوضوح بحيث ان عدداً واحداً من الشہاب بعطي‌صورة 
صادقة عنها » وهي الصورة التي لمسها زكي مبارك ہکل نزاهة وہکل صراحة : 

« وصل الى يدي عدد من ج1 الشباب »وهو ال دد الحاص بالاجتاع 


)١(‏ ( وادي میذاب ) ۲۰6 | ۱۸ جوان ۱۹۲۷ / المكتية الوطنية . تونس. 
(؟) علة ( الال الادي ) التونسية . | ۲۹/۲۳۶ أوت ۱۹۳/ الکتبة 
الظاهرية . دمشق . 


ححا ا اديت 


بالف 


السنوي بمعة العلماء المسامين الزائريين . وهوعدد ظريف بشتمل على فوأ د 
کشرة » تصور ابا العاية في الحزائر . ومن ادق مافه ما قرأته من اصرار 
العاماء هناك على القاء عظاتهم باللغة الفصحة واحتجاجہم بأن اللاغ_ة تلقن عن 
طر یق السماع ۾ يا تكتسب بالدرس . ومعنی ذلك ان العامة یکتسہون الذوق 
الادلي بفضل الا كثار من ماع الكلام الفصيم ء يا كته العاماء من كثرة 
الاطلاع على الحكلام الفصیح . 

ذلك بقع في الزائر والعامية هناك بعيدة بعداً دید عناللغةالفصحة. 
فلبعرف ذلك الواعظ هنا في مصر » وعامية أهل هذه البلاد قريبة كل القرب من 
الكلام المعرب الصحیح . 

وحرص أهل ا لحزائر على اللغة العربة هو من اظہر ماهم عليه منالشبامة 

. والرجولة والاباه . فالہم على بعد الدار أطيب التحيات .» , 

لقد كان الطابع الفرنسي الذي يفرض نفه على اللزائر لا يحد صداه 
الا في الذن فرضوه ورفعوا اعلامه . آما الحزائر في نفس کل جزائري 
فبي عربية مسامة ولو رفرف عللها ألف علم فر نسي مثلث الالوان . وكانت 
القطعة الفروضة لبين الشعب ومقومات سخصته تستثير فيه حفيظة رعناء»و تحديا 
صارخا ء فيزداد تعلقاً بالشة الباقة من هذه الشخصة » وعضا بالنواجذ عليها » 
وبزداد تطلعاً لاستكانها وتزويدها من سُعب عرلي شقيق » تبعده المسافة بقدر 
ما يقريه این العر قي الذي تذ كه السياسة الاستعماریة العنصرية . 

و کے الى المظاهر السطحية تطالعه القطيعة في ابشع صورها لا مخامرہ 
الشك فہا ء بيا بظل اللقاء في عنفوان حرارته وسورة عاطفته بستسره المواطن 
حسواً في ارتغاء. وكان الاعجاب في الشرقالعر بي والتطلع الى وارداته الفكرية 


۳ 


والادبية » والتعلق بانتاجه بلغ بالفرد احياناً حد الذهول تما حوله » وانكار کل 
أثر أدبي أو عامي لا بصدر عن الشرق حتى قبل سنة ۱۹۳ ( انشغالنا بالشرق 
انسانا انفسنا ) . 

وبالرغم من کل مطاردة استعماریة لأي مظبر عر بيفي المزائر » وترصده 
بكل خطوة او نفس بو كد هذا الظبر ء فان الوجه العربي لم يغب في يوم من 
الايام عن تلك الربوع . قد يفتقده المرء في بعض شوارعالمواعم »فلا بلیث انحده 
في کل قصبة تربض في قلب العاصة . وقد بتواری في بعض المدن التي اءت بثقل 
الطابع الاوروبي » ليطالعنا في البوادي والقرى واعماق الصحراء وجباً عرب لم 
پسه سوء » يصل بامانة واستّاتة بعض اطلقات التي انبترت في المدن . 

ان القضية في التغاضي عن بعض الظاهر الفروضة » والتطوح بالنظرة 
ابعد واعمق من ذلك فاذا بنا حد انفسنا امام الصورة التي نقلبا الى قراء العربة 
الد كتور شير الله ابوعلی في السمير سلة ج۱۹۳ : 

و كنا ممعنا من سنين عديدة ان الزائر قد اتخذت التمدن الغربي 
السطحي وباً لها ء وفقدت كثيراً من الاداب الاسلاءية وعحرت العروبة . 
فدخاناها مرتايين ووجدنا مدنا الکبری اوروبية الہناء والترتب عامرة بالتحارة 
الاوروبية وبالاوروبيين » ولکن في قلب كل واحدة منہہا تد القصية اللدرة 
راسخة في القلعة» تنبىء من شاهدها ان لابأس على الآداب الشرقة ولا على اللغة 
العربية. و كذلك ترى الساجد وا نارات تعلن للغافل ان لا اله الا الله وان الله 
اکبر على من طغى وتحبر . واما داخلة اللاد في عربة البلدان والقرى 

)١(‏ ( الشہاب ) ج ه م ۱۱/ آوت ٠۹۲۰‏ / عنواد‌مقال ل (الفتىالزواوي) 


باعزیز بن گر . 


س ¢ — 


والدساتر والا کواخ والیام . رما عن كل ضغط . واطزائري شرت المشرب 
ومسلم غبور » ولو تغرب عن بلادہ أوغيد زيه ٠‏ 

وح دعد عن هذه النصوص - هي الاحری تک سیب الدعری الفتقرة 
الى بنه وبرهان فائناتعتعد مك ر هن لغ الارقام الي تازه الادب عنها ٤‏ حى 
لاتنحسر القضة في منارة مرتفعة فى القصة > او خمة مضروية فى الصدراء » 
وحتى لايظل التاريخ عاربا من كل عل ايحابي خلاق » الا اثار تدل على الماضي لم 
تصلہا معاول الاستعمار 7 

5 نة عسوو نشرت حريدة ( الام 210 ) للشسخ ابی التظان ۲ 
احصائة بحدة الدلالة ف جسم اسماتة الشعب الزائري في کل مامن سأنه ان 
شش ید ينه و لخته 2 وھ ذه الاحصائںئة تؤرخ لثلاثين سنه كتد من 
۱۹۰ ب یور وتعده ماصدر فہامن حرائد عرية و عن من 
مدارس ومعامد ونواد 7 ولن اعد الى سرد الاسجاء 3 وا نما ١‏ كافي بالارقام 
الاحمالة ۲ 

تعر يدة وله 

۸ عة 


14 نادياً 


)١(‏ ( الأمة ) ۲۰/۱۰6 ديسمبر ۱۹۳6 / المكتبة الوطنية ؛ تونس ۔ 

(۲) (أس اليقظان ) من رواد الصحافة العربية فی الجزائر ۰ وعم من أعلام 
الفكر فیا . صدرت له بين ۱۹۲۹ و ۱۹۲۳ سبع جرائد هي : ( وادي میذاب ) 
( میزاب ) ( النور ) ( التبداس ) ( الأمة ) ( الغرب ) ( البستان ) . له دیوان 
شعر مطبوع , (اطبعة العربية . الجزائر + مب١‏ . وله مؤلفات تار ينمة وفقبية . ترجته 
في ( شعراء الجزائر ) ج ١‏ . 


~5 - 


۵ معدا ومدرسة 
ولنقل بصراحة ان هذه الارقام لاتعطينا صورة عن ( الکیف ) بقدر 
مام ( الکم )ء فان الستعمر با رصاد لکل مشروع يقدم کیفامتحاوہا مع 
اصالة الشعب فيخنقه وهو في المد »فاذا المدرسة اطرة تغلق ابواما بعد اشر من 
فتحہا ك (المدرسة الاهلية القرانة ) في تبسة ۲۱۹۱۳ واذا الصحفة 
تصادر يعد ثلاثة اعداد من صدورها کحريدة الحزائر 9 سنة ١۱۹۲ء‏ 
واذا النادي موژد وجلسة افتتاحه لم تتقض بعد ك ( نادي السعادة ) ۳ في 
قسطنطينة سنة ۱۹۲۵ . 
ولكنه ع8 ) سم هو الآخر مدى التحدي الذي اتصف به الشعب 
وجابه به كل مناورة استعماریة فلا يتوارى المشروع باسم حتى يطالعنا باخر » 
ولا ختفي المريدة ( منتقداً ) حتى نعانقها( شہاباً ) » ولا نفتقدها ( نوراً ) حنی 
تفاجثنا ( نبراساً ) .وغدت ظاءرة ظہور اطریدة واختفاڑھا السربع لاتستلفت 
حتی النظر عند ( مد العيد ) وهو يتحدث الى القراء متقمصاً جولة ( الشاب ) 
بعد احتحاب ( المتقد ) سنة ۱۵۲۷ 49) , 
خليا عنکما حدیث استحابي عر جا بي ا ی العلا » عرحا بي 
فلئن رحت غملة الافتراءات فاني قد ابت شير مآب 


) انظر ( ارشاه الاين ) ابراهم بن الاج عیسی الفزاري ( آبوالبقظان‎ )١( 
الذي سبقت الاشارة اليه ؛ مطبعة العرب . تولس . ۱۹۲۳ء‎ 

(۲) ( الجزائر ) آصدرها الأديب والشاعر الزاثري ( عند السعید الزاهري ) 
ول بصدر مما الا ثلاثة أعداد . 

(۳) وردت الاشارة الى هذا النادي في ( شعراء الجزائر ) ج ١ص‏ ۰ی . 

۲۰ ص‎ ١ شعراء ال جزائر ) ج‎ ( )٤( 


۹۹ = 


ک (ابي زی السروحي ) ما صادمته حوادث الاغتراب 
1 لسمه الشقاء قط 1 ولکن أسعدته قوالب الانتساب 
فغد | (اخار ث‌بن‌هشام) بروي من کالاته عحلب العحاب 


والفترة التي ارخت لها احصائية ( الي اليقظان ) هي ذاتہا التي بدت 
مىلاد اول انتاج ادبي عربي جزائري شعره ونثره » ( شعراء الەزاثر في العصر 
الحاضر ) ل ( عمد الحادي الزاھري!'') سنة ۱۹۲۹ و ۱۹۲۸ » و کتاب( بذور 
الحاة ) ل ( رمضان مود ) سنة ۱۹۲۸ . وكلا الکتابعن محاجة الى دراسة 
مستقة تسلط الاضواء على الدعوة التي صدعا بها في الادب المزائري . 


أما ( دعوى أن الأدب الزائري بکاد بکون كله مکتوبا باللغةالفر نة 
( لا العربة ) فقد نتغافی - بدافع البحث عن بدابة زمنية حکمة » وبدافع 
الوضوعة الوطنة - عن تلك النصوص الشعرية الي عرفت في مناسات متعددة 
ف آول هذا القرن کتلك القصائد التي قلت في رثاء ( الامام ممد عبده0 ) سنة 
٥‏ والتي نشرت في الشرق العربي بانب قصائد فحول الشعراء العرب 
کقصدة ( مد بن مدطفى , ی اسطوحه ) وقصدة ( عبد الم بن سباية 0 
ونتغافى بدافع من النظرة الفنية لتقیم النص » عن تلك المجموعة من القصائد التي 


)١(‏ ( شعراء الجزائر ) عمد الحادي الزاهري . ج ١‏ المطبعة التونسية 
٣٦‏ / ج٣‏ مطبعة النئضة ۱۹۲۷ء 

(؟) تاريخ الاستاذ الامام جزء ۳ ص ۲۹۷ 

6 من علماء الجزائر » والمدرسين مساحدها > كنا من مرافقي الامام عمد عبده 
في زيارته للجزائر , 


۷۱۷ is 


قبلت في رثاء مفتي الحزائر ( مد بن السعيد بن ز كري ) والتي نشرت بحريدة 
) :کو کٹ أفريقة ) سنة ۱۷۱۱۹۱٣‏ , 

واہتداء من جريدة ( الفاروق ) ۱۹۱۳ لعمر بن قدور» و (ذو الفقار ) 
14۹1۳ ل ( عمر راسم ) ٤و‏ (حريدة الاقدام ) ۱۹۱۹ للامير خالد ء بطالعنا 
تاريخ صحفي عربي حر ےک اطلقات » مترابط الانفاس » ومن ورائه وعلى ظہر 

ي ۶ر أي ١‏ 

صفحاته بطالعنا نص أدبي هادف مک حلقاته هر الآخر وشد أنفاسه » بوا کب 
القضة الوطنيسة وقد محدوها » وقد يكون الرائد فا وانما لم يلق عصا التبار 
من یومہا , 

والمتأمل في جز ني كتاب ( سعراء الحؤزائر ) الذي بنتظم فارخ عر 
سنين من أعقاب اطرب العالية الاولى حتى سنة ۱۹۲۸ بدرك مدى الغزارة التي 
كان ينتج بها شعر اؤنا في تلك الفترة اسکرة . على أن ( شعراء المزائر ) مسجل 
كل ماقیل » في فترة خانقة ورقابة صارمة » يككتب فما المرء ترو محا عن نفسه » 
پیا بضرب بنه وبين الاخرين بسور من حديد » بئد النص بين الصدر واطلقوم» 
وسشه مساق الشفاه 5 

ولدست الغزارة وحدها 3 ولکن الا حالة واحدة الملوضوعة هو 
ما اسار البه الشبخ ( مباركالملي) في مقدمة الزء الثاني من شعراءالزائر: 

بوش رسعر سُعر اننا ساو حد بدة £ فقد نفضو | ابدہممن ذلكالادب البالی 
المثوه بلغة التأليف » ونفذوا الى الادب الغض » واستمدوا من عورم | لرقیق 
الطاهر . وعلى آمال هؤلاء الشباب نعلق آمالنا في تحديد الادب الزاثري 
ودفع مستواه ٠.‏ 4 

(۱) ( ک و کب أفريقيا ) أصدرها ( نموه كحول ) سن ۱۹۰۷ . 
(۲) من رحال ) جعية العلماء ) البارزین, مفکر ؛ ومصلح ؛ ومؤرخ . له 

کتاب ) تاريخ الجزائر في القدم والحديث ( 3 وكتاب ) الشرك ومظاهره ) 0 


= نہ ہے 


ولت تلك عبن الرضی منأهل المزائر ال ىانتاجهم» ولکنہا نظرة النقد 
الادبي فى اشرق ء فعندما وصلت نسيذة من الكتاب الى ( عل ا جمع العامي 
العر لي بدمشق ) علق علا الشیخ ( عبد القادر الغربي ) عضو المجمع بقوله 
ف ال : 

و كنت وأنا أتصفيم تراجم مؤلاء الشعراء وأقرأ نظمہم ونثرم أشعر 
بامرين قد هزا نفسي مسرة واغتباطاً . الأمر الاول وحدة اللغة العربة الفصحی 
بسا معشر المشارق وبين اخواننا المغارية » فم یکتہونا کا نکتہا 43 وتذوقون 
بلاغتها کا نتذوقہا . وبذاك تتوحد منازعنا ومشارہنا » وهذه مزية القرآن» وهي 
العروة الوثقی التي تم ابا ماتفرق من أقطار الامة الاسلامية . والامر الثاني 
مائراه من‌اللبحة الحادة في مخاطة الطامعين ومقارعة ا متخلبین ما يدل على انالبقظة 
اصحت فہم تامة يا هي ف الاقطار الشرقة » وام اخذوا یفہمون الیاتین 
الاجتاعة والسياسية > ويوفقون بینہا وبين مایأمر به القرآن وتتطلبہ 
تعالم الاسلام . 

وهؤلاء الشعراء والكتاب في بلاد الغرب كافة بعد ان کانوا يعدون 
شاعرا وادیباً . وقد زین برسومہم واودع الكثير الطيب من أسعارم . » 

وستمر الانتاج الادبي في مد لايعرف الزر من تلك الفترة البکرة 
الى يومنا هذا في کل محالات الادب . في المقالة الادبة .. في القصة » م‌الشعر» 
وحتى في المسرحمة الشعربة(۲) . ويشترك ادباؤنا بشعرہم ونثرهم في کبریات 

۰۱۹۳۲ مل ( اع ) م ۱۲ج ۱ و ۲ سنة‎ )١( 
(؟) لاشاعر اطزاثري . مد العید ؛ مسرحية شعرية مطبوعة بعنوان ( بلال ) ؛‎ 
. عرضت | کثر من مرة في مسارح الزاثر‎ 


- ۱۱4ات 


المهلات الشرقية . ولست في حاجة الى التذ كير بانه ما من جريدة اسوعة او 
بحلة سبرية تصدر في الزائر الا وا صفحة خاصة بالادب شعرا ونثرا » 
بل صفحات . 

واذا كان القلم العربي في ازاثر خلق بعصاميته النادرة ( ۳۳ جريدة 
وعجلة ) في الثلائین سنة البکرة فى هذا القرن » با عرفت به من ضعف في 
الامكانيات الاديبة وعقم في الوسائل المادية » وتثاؤب تحتمه الصحوة بعدالغفوة» 
وحيرة تفرضها الانطلاقة بعد الکبوة » فان الصحافة التي عرفتها الجزائر وقد 
اتد ساعد ار الاصلاحية واعتلت مدارسہا » ونوافدت البعثات العامة الى 
( جامع الزيتونة )هي صحافة تقف عملاقة فيميدانهاء عدیة النظيرفي جديتما ٤‏ نسحة 
وحدها في الالتزام القومي الثوري . 

وما القصة والقصيدة والمقالة الا وجه من اوجه تلك البوبة الثقافة 
والنشاط الفكري . وقد یکون هذا الانتاج » الا للاغذ والرد من حيث 
قمته الفنة » ولكنه ‏ بدون سك ۔ بطل دعوی عدم وحود ادبباللغةالعربية 
في اطزاثر . 


عن وزارة اشتافة - دمشسیق 
اكه عموتسسل یکت | شه رة 


اش ٹوروست 


ترمة:مالةفرح »× مراجعة: حسام لخطيب 


ساطع حصي 
رن 


حين كنا طلاباً في مدارس دمشق الثانوبة 
وكان ساطع الحصري آنذاك مستشاراً لوزارة 
التربية « المعارف » السورية يحاول ان يطور 
مناهج التعلی في اتجاہ الث كيز على الو انب العملية 
وحد في ذلك مقاومة ومعا كسة حق من كانوا 
يقدرونه ء كنا نجل ان هذا الرحل العظيالذي 
م یکن بحسن النطق بالعربیة اغا كان مناضلا 
كبيرا في الفکو القومي جردء الاستعمار من 
النسة العو اقىة بسب مواقفہ القومية.ذلك‌آن 
ساطع الحصري هو أول من » وضع نظویة في 
فی ایی اس سا في اسان وم 
انس فا خلفية فلسفية . 


جس ا و مت 


تلا فرغ الواهر 


منذ أن كان مراطناً في الدولة العئانية رفض تتريك العرب » ورأى أن 
العلاقة بين العرب والأتراك یکن أن تکون علاقة زواج - مثل العلاقة بنه 
وبين زوجته التر كبة -حيث محافظ كل «نهمعلی شخصيته . واشترك فيالانقلاب 
الدستوري على هذا الاساس . وعندما أصبح وزيراً امعارف ( آذار « مارس » 
قوز «يوليو» ۱۹۲۰) في أولحكومة عربية في دمشق » كان ممالا ال ىالتعاون 
مع الأتراك ضد القوات الفر نسة الغازية . 

ولكن هويته العربية كانت اصلة بح الال لا مج النطق والمقال . 

فقد ولد في صنعاء في ه آب ( أغسطس ) ۱۸۸۰ء وكان ابوه من مدينة 
حلب السورية قد عين رئيساً حکمة الاستثناف في ولابة اليمن . 

ودضل ساطع الحصري القسم الاعدادي في طراہلس الغرب في 
لبا عام ۱۸۹۳ . 

وبعد أن ام دراسته العالية في العلوم السباسة والقانونزية في جامعة 
استمول سنة ۱۹۰۰ وتعمق في العلوم الطبيعية وتخصص في فرنسا في علم النفس 
والتربية وعلم الاجتاع » وتولی مناصب مدرسة وإدارية في القسم الاوربي من 
الدولة العغانة وأصبح أستاذ في المعاهد العليا فياستمبول ؛ زار مصر سن۱۹۱۹8 
لأغراض تربوبة وكانت الئورة المصربة قائة ومعاهد التعلیم مغلقة ء فتر کہا الى 
الثورة العربية في دمشق حيث اصبم مفتشاً عاماً ومديراً عاماً ووزيراً للمعارف 
( نسان « ابريل » ۱۹۱۹ - تموز « ولو » ۱۹۲۰) 

وعندما دخلت قوات الاحتلال دمشق رحل الى روما للقبام بعملین 
سیاسپین : 

الأول - الاتصال بالاستاذ بونقاني أستاذ اطقوق الدولة في جامعة 


ہے ار سای اد 


روما وتزویده بالوثائق اللازمة والعاومات التي محتاج الها من أجل وضع تقرير 
قانونی عن القضة السورية . 

الثانى ‏ الاتصال بالمكومة التر كية لتبسير تنقل المجاهدين والسلاح 
والذخيرة عبر الحدود السورية التركية . 

وقل ان بتحز ساطع اطصري مبمته » قل الملك فصل الاول عرش 
العراق بدل عرش سورية » فذهب إلى مصر في تشرین الثاني ( نومير )۱۹۲۰ 
لیدرس النظم التعليسة فيا ء ثم استدعاه الملك فصل الاول الى العراق فتقلب 
في مناصب معاون وزير المعارف والمدير العام لامعارف واستاذ في دار المعامين 
العالية ومراقب عام للتعلم وعصد كلية الحقوق ومدير الا ثار العامة ( ۱۹۲۱ - 
۱ ) حيث نزعت عله اتسة العراقة ورحل الى بيروت وظل فا الى ان 
عبن في دمشق مستشاراً فنباً لوزارة التربية ۱ 

لقد رأى أن الدراسة الابتداشة يجب أن تكون عامة » وتبدأ الفروع 
منذ الدراسة المتوسطة » وتتشعب في الدراسة التانوية » وتزداد تخصصاً في التعلم 
العا ی ۱۱ . وهذا ما تسعى للوصول اليه الدول العربية الآن . 

وكان اطا في محاولة تطبيق اقتراحاته قبل نبثة الملاك الفني من المدرسين 
المؤهل لاتدريس في هذه الفروع » وقبل توفير ا حتبرات او الأبنة الدرسية . 

وحاول الافادة من الأنظمة الحديئة التي اطلع علہہا في النعلیم : النظام 
الفر نسي الذي يقوم على نوع واحد من الدارس الثانوية » والنظام الالمافي الذي 


 )۱(‏ ساطع الحصري » تقرير عن حالةالعارف في سورية واقتراحات لاصلاحباء 
منشورات وزارة العارف ؛ دمشق ١94+‏ ص ٢٠٢‏ 


۳ 


تتعدد فيه أنواع الدارس الثانوبة » والنظام الأمريكي الذي بترك لاطالب حربة 
اختبار ا مواد التي يتعامها ١۷2‏ . 

وقد زار مصر آثناء عم بالعراق » وعاد الها في آذار ( مارس ) ۷؛۱۹ 
أستاذاً زارا في معہد التربية في القاهرة ومستشاراً فنا للادارة الثقافية في جامعة 
الدول العربية . وف نسان ( أبريل ) ۱۹۰۴ أسس معہد الیعوث والدراسات 
العربية التابع طامعة الدول العربية و أصح أستاذاً لادة القوممة العربية فه . 

ودعته المملكة العربية السعودية سنة ۱۹۵6 لدراسة وضع التعليم فما » 
فوضع تقريراً ضافاً لتطويره . وظل ساطع في القاهرة الى عام ۱۹٦٦‏ ثم عاد الى 
العراق . وتوفي في ۲4 كانون الاول ( دیسمبر ) .۱۹٩۸‏ 

ورغم أن أصلہ من بلاد الشام وأنه ولد في ا زبرة العربسة وتعلم في 
أفريقيا العربية ٤‏ فقد بدأ النشر باللضة التر کة سنة ۱۹۰۹ » اذ كان مشغولآ 
يتدريس العاوم الطبيعية فأصدر سلسلة من الكتب المدرسية في هذه العلوم » ثم 
ألف کتاً في التربية واصدر المجلات التالية باللغة التر كية : « آنوار الم 
و التعليم الابتدائي » و « التربية » . 

وفيعام ۱۹۱۹ بدأ التأليفباللغة العربية » فاصدر مل «التربية والتعلم» 
من ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ في سورية . 

وفي فترة إقامته في العراق ( ۱۹۲۱ - ٠۹4١‏ ) أصدر عة « التربية » 
وألف الكتب التالية : 

- القراءة اطلدونة 


)١(‏ أبوخلدون ساطع الحصري ؛ آراء وأحاديث فيالتدبية والتعلم » مطبعةالرسالة 
القاهرة ۱۹٤٤‏ س ۸۸ ۸۹ 


حاع ایی 


مرد القراءة اللدونة 

مساعد القراءة اطلدونة 

- دروس الأساء 

- أصول التدريس 

- أصول تدريس اللغة العربية 

- رسائل الى بول مونرو 

تالاتا 

وف اثناء إقامته في بيروت ودمشق ( 1447-1541 ) ألف كتالي 


د دراسة عن مقدمة ابن خلدون » و « يوم مساون » . 


وفي ارض الكنانة اصدر « حوليات الثقافة العربية » والکتب التالة : 
- صفحات من الماضي القريب 

- آراء وأحاديث في العلوم والأخلاق والثقافة 
- آراء واحاديث في التاريخ والاجتاع 

- آراء واحاديث في القومية العربية 

- العروبة بين دعاتہا ومعارضيها 

- دفاع عن العروبة 

- البلاد العربة والدولة العئانية 

- آراء واحاديث في اللغة والادب 

- ما هي القرمة 

- حول الوحدة الثقافية العربة 

- حول القومة العربية 


چا ۰۷۲ 


- احاديث في التربية والاجتاع 

- الإقليمية 

- قافتنا في جامعة الدول العربمة 

لقد عتب على بني قومه تقديسهم الحدود التي اقامبا بدنیم الاستعار . 

وأم عناصر القومية عند المصري هو اللغة» وبني بعدها التاريخالمشترك 
الذي يسير ضمن إطار اللغة القرمية . فاللغة عنده هي « روح الأمة 
وحباتبا » » والتاريخ « ذا كرة الأمة وشعورها ء . 

فالأمة التي تنسى تارخبا تكون قد فقدت سُعورها » وأصحت في حالة 
السبات ء وإن لم تفقد الياة » وتستطيع هذه الأمة أن تستعیدوعہا بالعودةالى 
تارمخہا القومي وبالاهعام به اهتاماً فعلاً £ ولكنها إذا ما فقدت لفتہا تكون 
عندئُذ قد فقدت اللماة ودخلت في عداد الأموات » فلا ببقى سبيل الى عودتها 
الى اطاة » فضلا عن استعادتها الوعي ... 

ولا بتغلب عامل من العوامل الاجتاعية على تأثير اللغة والتاريخ في 
هذا الغمار » سوی عامل الاتصال اطغراني » لان فقدان الاتصال الغرانی قد 
ژدي الى إبقاء أجزاء الأمة الواحدة منفصلة عن بعضپا » رغم اتحادها في اللغة 
والتاريخ . هذا بالاضافة الى أنه قد يؤدي ‏ برور الزمن ‏ الى تباعد وتبان في 
اللغة والتاريخ أيضا ۱ . 

وبرى آن‌الفکرةالقومية نشأت‌عند المسحيينالعر ب قبل نشو ما عندالسامین 
العرب‌الذین كانت تربطبمبالأتراكر؛بطة الدين .ذلك أن القفين المسحيين عند ماقر أوا 
التار يخ العر بي بعد اطلاعبم على اساوبالبحث التاريخي الحديث و!طضارةالغربية»تبين 

)١(‏ أبو خلدون ساطع الحصري ؛ آراء وأحاديث في الوطنية والقومية » مطبعة 

ار سالة ؛ القاهرة ۱۹٤ ٤‏ ص ۲۹ . 


ہس ہک وا ہہ سے 


لم ان الأمة العربة من أعظم الأمم في التاريخ » كان ما حضارة قبل الاسلام 
وصار لها حضارة أرقى بعد الاملام » والمسحون ساغوا في بناء الضارة 
العربية قبل الاسلام وبعده . 

وهذه الحضارة لم تكن دينة محتة ء وما ,برهن على ذلك ان الاوروسين 
اقتیسوا منہا أشاء كثيرة ؛ واذلك يحسعلى العرب!اسيحيين أن يفتخر و ابالتاريخ 
العر بی وأن نآزروا مع المامين لإنہاض الأمة العرية 290 . 

لقد کان بحث عن صغة موضوعة للعاطفة القومة . فعندما قال ساعر 
البحرن ابراهم عر لض : و ...هذه القومة لست موضع خلاف من ناحية 
واقعنا العرنی » مها اختلف في تفسير آناتها وتحلیلہا إلى عناصرها واستکناه 
وقائعبا - عند غيرنا من الأعم ‏ عاماء الاجتاع فیا ينيم أو ااؤرخون . وذلك 
لأننا نشعر چا حميعاً » ونشعر بها فرداً فرداً » وتشعر پا ضارا و كارا ء 
ونشعر بها رجالا ونساء > من الط الأطلسي إلى اليج العربي » سُعورنا 
بأرواحنا في مت أماقنا . وحسنا من جوهر القومية ذلك » بعد أن صبرتبا 
وصہرتنا معہا بنيرانها المطبرة أحداث الزمان ...» قال أبوخلدون : « لاسك 
في أن هذه الكلمة الامانة الرائعة »التي تصدر من أعماق النفس وتعبر عن 
العواطف القومية أحر تعبير » تستحق التقدير والإعجاب » ولکنہا لاتغني 
عن مت القضة نا ءام ء لتقوية هذا الإعان العاطفي بدعائم عقلية '؟'ء . 

لقد بدأت نظراته في القومية العر بيةفي ظل الدولة العثانة في ٠طلعالقرن‏ 


العشرن : فماذا أضفنا اليا وماذا طبقنا منها ونحن في الثلث الثالثمن القرن ؟ 


)١(‏ آبو خلدون ساطع الحصري ؛ محاضرات في نشوه الفکرة القومية » منشورات 
دار الكتب ا حدثة » القاهرة ۱٩۵۱‏ ص ۱۹۲ - ١٦٦۱ء‏ 

)0 ساطع الحصري ؛ آراء وأحاديث في اللغة والأدب » منشورات دار الم 
للملابین ؛ مروت ۱۹١۸‏ ص ۲۳۳ س۱٣۲۳‏ 


هد می ۲ 


۱ 


اعلان هام 
إلى السادة المشتركين في ا ملد 


قررت إدارة له « المعرفة » أن توزع هدیتا على المشتركين في عام و دوم 
اعتبارأ من شبر آذار ( مارس ) ولغاية شبر حزیران ( بونیو ) . وادیة هي كتاب 
من منشورات وزارة الثقافة في القطر العربي السوري . 

وتضع اللة آمام القراء القائة التالية ‏ المؤلفة من عشرة كتب ؛ نشرت لبشتار 
المشترك منبا كتابا نقوم بارساله إليه مع العدد القادم . ونرجو أن بتفضل المشترك 
باعلامنا اختياره بأمرع وقت ممکن » وأن ببين لنا العنوان الذي برغب فی أن ترسلإليه 
الكتاب الهدية : 


مبمونة : رواية للكاتب الستغاليعيد الله الساجي ترجة بہجة فنصة ونعم قداح 
الأرض والسماء : بقل العام ااسوفييي فولكوف ترجة الدكتور أدم المان 
بدت الانسانية الكبير : بقل جماعة من العلاء السوفییت ترجة عاد حاتم 
في انتظار غودوت : سرحية للکتب الانكيزي سوئیل بيكيت 
ترجة هالة فرح 
أنشودة لينيئغراه : مسرحية للكاتب السوفييتي إلكسي آربوزوف 
ترجة مد جدید 
فلسطين مشكلة ماثلة : نادي كتاب الساعة في ا مند ترجة تمد جديد 
حاصباني وأنطون حصي 
من دفتر الصمت : للشاعر الصري مد عفيفي مطر 
الفن والقومية : بقل الدكتور عفيف بہشي 
القومية العربية في القرن التاسع عشر : بقل الدكتور توفيق برو 
إن هذه الحدية دعوة للقراءالذين لم مشت ر كوا بعد في انلة ؛ إلى أن يبادرو! لتسجيل 
أشتر|كبم فا وإرسال القيمة حوالة بريدية أو شیک على أحد المصارف العتمدة فيدمشق 
باسم عاسب لا المعرفة ؛ وسيتلقون هديتهم وفق اختیارم مع أول عده یصلم . 


۱ 
۳ 
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و 
موز 
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جود 


الصت رو الساعف اه 


عبد اللشعيكد. 


الجرية واضحة کمن الشمس > امرأة مشبوهة ووجل غريب 
في غرفتہا . 

۔ من ؟ 

- انا 

- من انت ؟ 

انا 

ودفع الباب . ودفعت الاب . ولكنه كان ذا عضل . وکان الاقوى. 
فانتصر علہا . 

طاق . طاق . ور کض الى سرواله وغيب فخذيه فيه . ثم نزل في 
سرواله الاسود وود لوينطمر فيه الى الايد » ولكنه لم بنطمر الا الى منتصفه » 
الى مافوق السرة يقليل . واما ماعدا ذلك فقد ظل عارباً لاہکسوہ الا الشعر 


SEY 


وخاصة في منطقة الصدر . ولکن الشعر ٹم يلبث ان تحول الى دبابس منغرزة 
في الجسم وغرق الصدر في بجر من العرق . 

, )١(قالخألا‎ _ 

وجرت مذعورة ودخلت في « روبها » المعرئق . ثم اطل رسا 
فذراعہا » فذراعہا الاخرى وانزلق الفستان حتی الرحكتين فدت 
كالسلحفاة . 

وربض الزمن . تعطل . توقفت ال رک في ملايين ارجلہ الدققة 
السریعة . وغار زعيق السيارات ومات صوت بائع فستق العبيد في الشارع . 
وذاب وقع اقدام العابرين . وعمیت النحوم‌وتلاشت الاصوات وكل نأمة تدلعلى 
الحياة . وانزلق الكون في بحر من الظلام والعدم . 

كل شيء اصابته العطالة والسکون . كل شيء حول الى لاشيء » وفقد 
ابعاده وسماته ولونه وراځته وطعمه وقيمته . 

هذه اارة علقت . 

وتحرك الاخلاقی فتقدم الى وسط الغرفة . ووقف هناك ملاقاً متساطاً 
وأغذ جناحاه یکیران ویکبران حى ملآ جو المكان ثم امتدا فشملا العام 
اخارجي . بدنا كانت الاشياء عا فيها الرجل العاري حتى منتصفه والمرأة السلحفاة 
تزدا+ صغراً . واحس الرحل والمرأة كلاهها ان يد الاخلاق الفولاذية قد امتدت 
- دون أن قتد فعلا الا - وانها قد اطبقت على عنقیها . 

وقال الرجل على الفور : 

۱ - انها الفضحة 


. الاخلاق : شرطي الآداب‎ )١( 


3 — 


وقالت المرأة على الفور 

- انا النباية 

ورأى الرجل في ا ال بعبنی فكره جيم الحازن في سوق التجار في 
الصباح مفتوحة الا مخزلہ . 

اما المرأة فقد استلقت على منضدة طوية مکسوة يحسلد ابرض وقد 
خرشت انفہا رائحة كماوية حادة بيا الطبیب الذي تسا للكشف عنها انشغل, 
فحأة في الغرفة الجاورة فظلت هكذا معلقة تتأرجم في المواء بسترھا ولا ببترھا 
حتى منتصفہا ملاءة بضاء . وقد بقیت كذلك زمناً قالت عنه نما بعد انه يعاد 
عمرها كله . واحست فحأة بقشعريرة تسري في جسمہا فانتفضت کاغا لسعتها 
افعی وقررت أن تقاوم ولکن كيف ؟ وانحسرت الى قوقعتها . 

وشمل الاخلاق المكان من عل بنظرة . السرير المشوش » الك راسي » 
الصفة » الطاولة التي عليهاز جاجة عرق لم تنقص کب رأ »وثلاثة كؤوس وفوا كه 
واعقاب سجابر وعیدان كبريت عترقة» وصورة معلقة بلا اطار ازعم »والستائر» 
وا مرأۃ المرقطة » والرجل ذو السروال الذي بدا كوتد دق حتى منتصفه وما 
ہزال بنتظر دق النصف الآخر فاحنی رأسه وراح يتشاغل بالنظر الى الارض . 
قال الاخلاقي : 

- سکر وزنی 

وسال بغلظة وہلہحة قاطعة . 

- لن الکاس الثالثة ؟ 

فقالت السلحفاۃ من داخل قوقعتها و كأنها تتكام من دنا أخرى » من 
عالم آخر » أو هذا ما أحست به على الأقل : 


2 ۱۳۳ سب 


لآخي ۔ 
فقال بخاظة وبلبحة قاطعة : 
- کكذایة ۔ 
وقال لنفسه : « اعرف ذلك ء كان الزوج منقبل ء والآن الأخ . كان 
الزوج يقوم بدور الستارة وتدبير الأمور من قبل » والآن الأخ . أي صنف من 
'البشر هوّلاء ؟ ولکن ماوجہ الغرابة في ذلك ؟ كنت أعرف آماً كانت تقوم 
يدور الوسط لاينتها . ء 
واغتتم الرجل فرصة انشغال الأخلاق مع المرأة » فد" بده الى تمبحه . 
.وقالت المرأة : 
- لأخي وحق کتاب الله . 
وانته الأخلاق الى حركة الرحل فتوحه الله قائلا بخلظة و بلهحة قاطعة : 
- دع القمص مکانہ , لا أحد امس سيا . 
ثم تابع يبطء و كانه يعلك كل كلمة بقوفا منتقماً لاستغلاله : 
- آما تستحي بار جل ؟ فنذ قليل كنت تنام مع عذه المرأة » والآفف 
تقوم بدور اللص ! 
وقال الرجل بآ لة ولعلة حاول التتصل : 
اتا 
وسارع الاخلاق ردد قول الرجل ساخرا : 
أنا ؟ لا آنا ... وماذا كنت تفعل اذن محق الله ؟ 
وبسط كفا على كف وقال بلہعة ذات مغزی : 
- هل ترید أن اتصور انك كنت تطحن برغلا ؟ 


ہد ےد 


تم قال للمرأة باحتقار كاد يسحقها : 

- وانت لاتحلفيبالکتب السماوية .. انما بريئة منك . لو كان تالشرائع 
السماوية تطبق لکنت الان ترجمين في ساحة عامة - ۱ 

ونبست شفتاھا :٭ یا ساتر يا الله ». 

وفتح الطبيب الباب واقترب منها بنظارتیە . 

وحجبت عيئيها بيدها ثم مروت على جنا فحملت بعض العرق الذي 
تفصّد منه . وقالت وهي تنظر في کفہا الذي يلتمع تحت النور : 

- وماذا فعلت حتى أرجم ؟.. 

ماذا فعلت ؟ لاشيء .. هل تريدين ان اقول انك كنت تطحنين 
اا ام انك كنت تمتحين الماء وانت مغمضة العینین مثل بغلة الناعورة . 

بعل الناعورة ٠‏ وابتلعت التشبه المبين مرنحة ٠‏ واحست بالجرح کیا لم 
تمس من قل . واعثبرت ہ بغلة الناعورة » | كثر ايلام من كل الاهانات الي 
ألحقہا بها . وادر کت عدم حدوی هذا النوع من الدفاع ٭ هي نفسہا غير قانعة 
به . فا حدوی الانکار ٠‏ 

وثقل جو الغرفة . وضغط شيء ما على الصدور . وہدأ إإحساس واحد 
بالضيق والانزعاج بالنسبة اليم جميعاً . وان كان هذا الاحساس لس واحداً في 
دلالته لدى کل منہم . 

ودار الفار في المصدة . واقترب من قضبان سجنه . ثم رتا الى حذانه 
قرب السربر فلاحظ ان احدى الفردتين تستند الى الأخرى . ومدت اللسلحفاة 
رأسها خارج قوقعتہا فرأت نفسپا تقف على سُفير هاوية » وان دفعة صغيرة في 
الاتجاء الآخر ستؤدي بها الى الاك . فامتلاً قلہا رعا . لقد قنْض علیہا قبل 


بح ,۱:۳۵ << 


۱ 


الآن وانذرت . وها قد استنفدت آخر انذار ها . وضغطت بقدمہا كأفا: 
تختبر صلابة الارض التي تحملہا » أو تريد تيتا في النقطة التي هي مها على. 
سفير الهاوية . 

وأنمض يوسف عینبه . کان الیئر مظاماً مسقا بلا قرار . وقتمت : وباسند 
المكروبين ويا رجاء الضطرین اغثنی » . آما الاخلاقي فقد كان قويا صلاً كعادته- 
مثل کل رجال السلطة السر بان . وان کان‌في ملاعه بعض العصبة والترفزة کافا. 
يود الخلاص بأمرع ما یکن من هذه المہمة الي اسندت اليه والفرار بعداً عن 
هذا الو القت . وخلل الرجل أصابعه في سعره متحيراً بعد أن جدہ النظر الى 
حذائه . وتفكر ماذا یتعین عليه ان يفعل . وعزم ان يسأل الأخلاق السماح له. 
بانتعال حذائه لدی أول سانحة توحي باللين . 

ولاحق الاخلاقي حر الرجل  .‏ ضاقت ساحة ملاحظته فشمات‌ظاهر 
کفه » ثم اصبعين من کفه مزینین مخاقین غير عادیین احدثه ا له حجر أسود. 
والآخر أخمر . ثم انتقل بصره الى بد الرجل الأخرى . 

- اسيك ؟ 

۔_ اد 

ونظر الاغلاق الى بدي المرأة متفكراً . كانت نظرة طويلة متأننة . 
تم رفع نظره الى وجپپا وسال كانه تحت تأثير خاص : 

- مالزوخ ؟ 

واستبشر الرخل خيراً فراوده آمل من نوع ما . ولكنه کان قبل کل. 
شيء متلہفاً لارتداء ثابه کان ارتداءه إناها سيخفي فعلته . او لعلہ كارف يود 
القبام بأي مل مہا کان نوعه الخروج من سکونه لیداری‌انفعالہ . وعلق السؤال. 


لاس وا 


على راس لسانه . ورد بلپحة لہا کل تعاسته واتكساره : 

- متزوج 

وماذا بقول ابضاً حتى ستدر شفقته ؟ واضاف : 

- وعندي اولاد ابضاً 

ورد الاخلاق باحتتار: 

- وعندك اولاد ابضاً وتتورط في آمثال هذه الشکلات ۰۰۲ 

تورطت ۴! نعم ! كف ؟ لا آدري . ملعونة هي المرأة . وملعون کل 
من استحيب الى دعوتها . کل هذه الاشجار لك . آما هذه الشحرة فلا تقربیا . 
ولكن ”کل با آدم . ولکن الله باحواء . هيا انزلا من جنتي وعیشا في الأرض. 

وارتد بصر الرجل غائاً , كان البناء راسخاً سامقا كحصن من‌اطصون» 
ورأى الرحل كل صرامة ا مہاز الحكومي وهبته متمثلة في شخص الاخلاق .. 
في قامته المشدودة الملقوفة » ووجبه الجام د وملاتحه الضماء . وأدرك ان کل 
عاولة من قله للنفاذ الى قاب هذا البناء حکوم علہا بالاخفاق ۔ 

أما المرأة فقد توقفت عند نقطة من البناء . لقد تراءی لها انما لحت شقا 
فه . وعندما أعادت النظر اله صارت اقرب الى اليقين فيا اجه اليه شكرا . 
واعملت فكرها . فکیف تستطیم أن تتا کد من صدق تخمنها . 

فقد لاحظت منذ بعض الوقت أن الأخلاقي كان سترق النظر الىخاتمي. 
احمد الشننین . وامتظاعت أن تام ف‌عنه سا عبر بسرعة مرة » ومرة اخری 
استطال حتی أنها تکاد تسه . لکنا احتارت في تفسيره » وقالت لنفسها : هل 
عکن ان تكون ا وام عقدة هذا الناء ؟ واستدعت خبرتبا كامرأة عرفت 
رحالاً كثيرين . ان لكل رجل نقطة ضعفه . فبل نقطة ضعف هذا الرجل 


ماب 


الحد.دي هي الذهب . ولككن انى لها أن تتأ كد في هذه اللحظة . أا لاتعرفه 
جیداً . کل ما تعرفه عنه آنه اعتقلبا مع آخرين مرة أو مرتين حيث اقتيدثيعد 
ذلك الى الأخلاقية20 . کیا رافقہا عندما بعثوا بها الى الطب للكشف . 

ونقات بصرها الى بده » كانتا خاليتين مامت . ليس هناك خاتم زواج 
ولاخاتم زینة . فېل هو أعزب آم متزوج ؟ آرجح انه متزوج . تری هل اضاع 
خاقه وهو بضرب شخصاً ؛ آم باعہ في ساعة من ساعات الضق ؟ انه موظف وربا 
کان راتبه صغيراً . مہا يكن يحب أن تنفذ من هذا الشق اذا كان هناك سق وما 
علہا إلا ا حاواۃ . وتراءى لها أن بصیص النور الذي يتسرب منه هو الشيءالوحبد 
الذى بخيء في الظامة ا حدقة ما . وحضنت بذرة . 

قالت : 

- هل أستعد فأرتدي ثابي ؟ 

وعضت على سفتها . وقالت لنفسها على الفور : لقد تعحلت » لعل کان 
يحب أن أدعوه او لا الى قدح من القبوة . لو أستطيع التخلص من احمد . باله من 
غقبة . والمشكلة لست مشكلته على كل حال . وهو في أسوأ أحواله ان تأذى 
کثیرا . وسيعود الى فتح مخزنه وااة والشارع مرة اخرى . أما هي فقد 
قضت على آخر فرصة أعطبت لاء وبعدھا .. وبعدھا . 

وأورقت البذرة فتبرجمت » وغامرت بالقول: 

دعه يذهب . انه تاجر له معتہ ورب اسرة ومن عائة عترمة . 

- ابو بشير ل تفتح الزن البارحة . خير إن اء اله ! 

- كنت مريضاً في الست. 


() الاخلاقية : مركز شرطة الاداب 


سج ا ہے 


- ان فت البارحة يا رجل ؟ لقد أخفتني وأخفت الأولاد . 

- صدمتني سيارة فنقلتني الى المستشفى ۰ ٠‏ شيء بسط لم أشاأ 
أرت ازعجم . ۱ ۱ 

- عجیب وهل جل السبب في تغييك عن ابیت اقل ازعاجا 
اللزوحة والأولاد . ۱ 

ان عوس الدنيا ماکان | كثر قدرة على التعبير من حر تثلت 
.في تقطیب جبين الأخلاقي . وقال بلبحة صارمة » ولعله بوغت من سژاھا : 

ی ۱ 

ومع ذلك لم تياس . وم بوهن من عزمبا هذا الظہر الساخط . فلس 
.هنالك من انسان يولي ظبره الى الذعب . وا جائین وحدم لا بعرفون قبمة 
الأشاء ا هی . وتابعت بنفس الجرأة ولكن على نمو اکثر استعطافاً ٠‏ لقد 
افکرت ان القام بعمل ما عرضة للاخفاق بين ثلاثة » وهو تاجح بين اثنين : 

- انت رجل كريم وتعرف قيمة الرجال ٠‏ 

ورمقه الرجل نصف العاري بنظرة عحلى مستعالعاً اثر هذا الاستعطاف » 
.ولكنه لم بر ما يدل على الاستجابة ٭ وقنی في دخیلة نفسه ان تواصل رجاءها ۰ 

ونر الأخلاق : 

- ما اء اللہ ٭ متى كانت الأوادم ‏ منامثالك يلقون ا لی" بالأوامر . 
.هذا لس سُغلك 

آهءهاقد وصات" الى شي ده شي «ماتحسه | كثرماتستطيع انتضع يدهاعليه ٠‏ 
فلتقف اذن ولتلتقط انفاسہا . ولتتحسس ماوصلت اله . « ماشاء الله » قول 
.ينضح بالسخرية . ولكنه ينضح أيضاً رغبة في مواصلة اطدیت . لاشيء ينعه من 


م1 سے 


1 
1 
1 
1 


أن يقول اخرسي هرة اخرى . ولکنه قال ماساء الله . وما ساء الله تعني افي. 
أسخر ہا تقول 0-0 اليك . وكلمة ( الأوادم ) مثلا ألم یکن ستطيع, 
أن ستبدها بكلمة اخرى 0+( . ساقطات . كلمة | کثر حدة وتليقبالمقام. 

ولم تضع الوقت سدى واتخذت من نقطة الاستناد هذه مشحعافتایعت :. 

۔ قلي حدثني بأنك ذو أصل . ان ملامح الشبامة تلوح عليك » وابن. 
الاصل لايريد الفضيحة الناس ا حترمین . ا حمد شخص خدوم كرم لابرد طالاً . 
انه ملك في متحره . 

- باملام , ما هذا ؟ أهناك قصة حب 

ورنت المرأة الى الرجل ورا الرجل الى المرأة . كانت نظرة ذات‌مفزی. 
ولعلہا أرادا أن بدا قول الاخلاقي كي بستدرجاہ الى الاقتناع بان #ة علاقة. 
بنا | كثر من عرد اتصال عابر 

افرحي واستبشري د بافطوم » » اذا لم یکن هذا لنا وتساهلا ففاذا: 
یکون اذن ؟ 

- فلوم .. فطوم أبن كنت بالعنة ۴۔۔ 

- وال العظم با أمي دكان 09 

- بعيدة أبن ؟ هي على راس اطارة باینت 

باسدي أنت أبوها 

- ياستي وانت اما . لاترسایا الى السوق 

وتابعت المرأة بنفس التوتر : 
اطلق سراحه . واقض علي 
- كفى نزثرة ١‏ ان ذلك سوقحي في مشكلة 


ها قد بدأ بتراخی فعلا فلا تتوقفي : 

۔ اقبض علي . وقل ان الفاعل هرب . تسلل من النافذة أو تسلق 
*السطوح .قل أي شيء 

ولكن أي شيء لس ہو الققء . والمققة مي أن أقوده الى 
) الاخلاقة ( لنال جزاء فعلته 

_ باسيدي الناس الناس . والسحن لايفرغ اذا نقص زارا 

وشد الاخلاقي قامته ورمق الرجل بنظرة . نظرة غير عددة قد تعني 

شيا وقد لاتعنی أي شيء . واهتز الرجل انفعالاً , والتمعت عناه جى لتوحيان 
.بأنها على وشك البكاء . وأقبل الرجل الذي كان ملعا في متجره على ید الاخلاقي 
اقالا صادقاً بريد تقیلبا آو الشد علیا امتتاناً . ولکن الاخلاق سخب يده ول 
يعلق بشيء» ولم بننظر احمد اثارة صرمحة من الاخلاق .. بل شرع في ارتداء 
تشابه وعحل بالانصراف . 

ولسہا الطبيب فأجفات 

الطبيب ‏ النتحة ايحابية 

الزوج نا كنت معبا 

الاخلاقة - ياوحيد القرن 

والکن ل ہی غيرها » ولا تزال امامبا معرطة اخري . ولکن من ان 
:تبدأ . يحب أن لاتجرح احسامه . وهبه رفض . فباللحرج . قالت تزق‌الصمت : 

- لن أؤخرك | کثر . سأرتدي ثابي 

ودفعت عدداً من آساورها في يدها البعٹی . ودفعت عدداً آخر في يدها 
االسری . والتمعث عنا الاخلاق لاحظة . ول يفت المرأة أن تلحظ ذلك . ولکن 


سد وخ اسم 


سرعان ماعادت العینان الى سابق عبدهما الاول قاسیتین جامدتين . 

م قالت وهي تفرز امعط في شعرها الگوش : 

هل جثت يارجل واقفاً ! 

ولكن الاخلاقي ظل على صته قامًاً هناك جدارآ من الاممنت. 

۔ ما رأيك في قدح من القبوة ؟ 

ودفعت به برفق ای مقعد ٠‏ 

- لاتخف لن آضم لك فيه سا 

ونظر الى الصاغ ولکنه ظل على صمته 

- قدح قبوة وسحارة يضفيان الرأس 

ومع ذلك فقد ظل صامتا كأنما بعلك في رأسه فكرة 

- هل انث متزوج ؟ 

۔ هل تحلي یدیما الاساور 

ونظر الى الأساور ددا 

- في الرة القادمة تعر فين النہابة 

- هات يدك اليمنى وابصعي هنا . لا كل يدك ء يكل اصايعها'. 
هات الیسری . والآن انصرفي » ولكن اعقلي ودبري نفسك. 

ee لصوي‎ 

- ترى هل تعجہا هذه الاساور ؟ 

ولس بيده المصاغ مآ رقققاً » ولانت نظرته القاسة 


NEY — 


كانت بداها عاطلتين من الزینة عندما رحل بعد أن احتسى القبوة . 
ولکن ثة شيا انی في ذھنہا فجأة حظة أطلت من وراء زجاج النافذة . لماذا 
جاء وحدہ وكانت العادة أن يأتوا جملة في سیارتہم الخاصة . ويدأ الشك يتسرب 
الى رأسها من السهولة التي تت بها المساومة . 

واستعادت تفاصل الوقف فأحست ان ماجری كأفا ثيء له أن يجري 
على هذا النحو . وراعہا أن لاتنته الى هذه ا لحقیقة . ولكن مہا فعلت ناذا 
عساها تستط أن تغير من حری الامور . 

وتحمہر الناس حوها . ودفعوها في ساحة عامة بعد آن أوثقوا یدیا 

- والان احمعوا الاححار 

للضرب الساقطة 

ب أسرعوا 

۔ ايا م أن تفلت من أيديم 

_ هذه تحويدة مري . كنت اخبئہا لادبر بها نفسي 

وتساءلت تما ينغي علبها أن تفعل . وكان أول شيء خطر لها أن تت 
الى بيت آخر .. الى بلد آخر . واجتاحها حزن میتی . ثم سحقت انفہا وجبينها 
على زجاج النافذة وبکت ۔ 


۳ع اب 


اي اسطفانأوري 


ترجه : آدیب خضور 


آنا أبالغ اذا قلت إن « أحوالي جيدة » . ولکن لابوحدسبب للشکوی 
في حياتي ٠‏ فور اطلاق سراحي عبنت حارساً . الأحر قلملولكن العمل سبل. 
عملي ان احرس خسة آلاف برميل منا مض »ومئات مناسطوانات الد بدالمعأة 
بالكحول الصناعي ٠‏ « مہمتك ان تنع الناس ان بسرقوا ماتريد سرقته انت » 
هذا لس من طبيعتي ٠‏ سشکرا العفو ء 

وبعد ذلك الحادث الذي قادنی الى السحن اقسمت الا اثق في المستقبل 
باي انسانءوان اعمل كل شيء بنفسي » حتى لو جعت فلن اعتمد إلا على نفسي. 

وصادفت الظ منذ البدايةءقرآت اعلاناً عن معبد تأمين في تاماريوفكا. 


اس کا سے 


EA 


CAK‏ کنت ارید ان ابسم دما REE‏ سنوات عديدة 
.عشت على بسع دمي ٠‏ 
لم استطع حفظ الأرقام » هذا استخدمت مقکرة » ولكنها ابتلت مرة 
.في حي > إلا أنني استطیع أن أقول إنه منذ عام ۱ وحتى الآن بعت ۲۸ 
انام اد لو . والأسعار ليست ثابتة » في البداية دفعوا ۳۰ فورینت 
شر اللیقر » ولم اساومہم كثيراً » كنت يحاجة ماسة الى النقود . ولا کثر 
“البائعون انخفض السعر الى ۲۵ فورینت » ولکن منذ ٦‏ عام 1965 وحتی 
الآن اصبم السعر ٠٥‏ فورينتاً . لم أغضب مطلقاً . كنت دای أوافق على السعر 
۔وعلی الشروط . 
في أحد الأیام ساانی طیب شاب في العہد ما اذا كنت أبيع مخ 
.عظامي . وسألته ما اذا كان هذا يؤثر على بسع دمي » فا كد لي أفي. استطیسع 
أن أستمر في بیع الدم ايض . كل مافي الأمر أن مخ العظام أغلى من الدم > 
.وأنا محاجة الى النقود . أنا أكره الرجل الذي يلس شاباً قذرة وخاصة 
الشاب الداخلة . 


کیا سمحت أنهم بريدون مخ العظام لأن أسعة الراديوم المستخدمة حديثاً 
.في الأيحاث الفيزيولوجبة تہاجم مخ العظام . ویکن معالة ذلك فقط بنقل مسخ 
عظام جديد ء مايعنيني هو أن الصفقة ليست خاسرة بالنسية لي . من خمة 
۔سنتمترات مكعبة من مخ العظام ۱۵۰ فوريتتاً . وسارت حاتي بشكل جد . 
.واعتقدت أن علاقي بالمعہد استقرت على هذا النحو . 

ولكن ومنذ ثلاثة سنوات أتى إلى الطبيب الشاب نفسه » وطلب مني 


و اس ۱۰ 


أن أشرك في محث عن فصائل الدم ٠‏ وافقت . كانت طريقتهم : آخذ مق 
سنتیمترات دم من الوريدويعد أن يعاملوه مع فصائل اخرى»يعيدونه الى دمي. 
وكنت أقيض لقاء ذلك ۵۰ فورنتاً . 

بهذا اصبح دخلی معقولاً ‏ خاصة إذا ذكرت الوجبة ا جانة عقب أخف 
الدم و كذلك تذ كرتي ركوب انيتين 3 

صحتي جيدة وأنا متفائل بالفطرة . وهكذا آنا لا انظر الى المستقبل من. 
نظارة حمراء .. أنا خلص للاتخرین ولنفسي » بطربقة سلبية وايجابية في الوقت. 
نفسه .. واستطيع ان اقول انني لا اخاف اي شيء ما دمت على يقين من‌انني. 
استطيع ان استمر في بيع الدم ومخ العظام . 

انا ادين بذاك كله لصادري الذاتية . لم اطلب مساعدة اي انسان . 
وھذا سیب عدم خيبي » ما حدث في الماضي . كذلك ساعد في على ذلك عدم. 
وجود عادات وعواطف مضرة لدي . آنا لا ادخن ء أحب السير . وأقتع بامواء. 
الطلق. أحب زحام المديئة وقت الساء » وواجہات ا حلات اللونة . آحب‌الطر» 
و كذلك الثلج . ولا تؤذيني اطرارة . أسير دائاً حاسر الرأس صفاً وشتاءاً ». 
وداقا اغتسل نالاء انار 

سن اليأس 

كان ا حادم هو الذي تنبه الى رائة الغاز . کسر الاب . ورقةالانتحار 
كانت مرمية على بلاط المطبخ تحت منفضة سجائر من الحزف فيا عقب. 
سیجارۃ واحد , 


« الیوم هو عبد مبلادي الرابع وا ٘سون ٤‏ 


تابع ا حادم قراءة الورقة : 
و لا أحد محبنی في هذا البيت . والناژون لن بصلاحوا سقف بتي . أنه 


ينضح ماء . أريد ان اموت . 


كان بوحد أحمر شفاہ على عقب السحارة . 
المسيرة العظمة 
ړوی أنه في قديم الأزمان كان هناك بيضة . هذه البيضة غادرت بيتها 
لترى العام . سافرت » وتاقات كثيراً الى أن رأت الملك أرثر » الذي سأفا: 
- الى أبن ؟! الى أبن ياصديقتي الطببة ؟ 1 
- أريد أن أرى العام . 
- انتظري دققة واحدة » وسأذهب معك ۔ 


تدحرحت السضة » وتدحرج الملك . قابلا نصف دراحة 5 
سالت نصف الدراحة الملك : الى اين ؟! الى أن یاصدیقي الطیب ؟1 
- آنا ذاهب لأرى العالم . 


- انتظر دققة وسأذهب معك . 


تدحرجت السضة ء وتدحرج الملك » وتحر کت الدراحة الى أن مر جم 
السد توالدين : ۱ 
- الى أبن ؟! الى أبن انت ذاهة ياصديقتي الطبة ؟! 
- آجایت نصف الاراجة : لأری العالم . 


a 


انضم الم . .وساروا .. :الى أن مر بهم بيرت برخت الذي توقفنوسأآل : 
ل الى أن ؟ الى أبن آنت ذاهب ياصديقي الطب ؟! 
- آجاب تو الدين : آنا ذاهب لأرى العالم . 
وأا أيضاً .. دعنا نذهب معاً . 
والتحق بالصف . وقطعوا مسافة طوية حين رأوا تا کریکو كيرفي 
لاعب التض الاباني الشہیر الذي سال : ۱ 
- الى آين ؟ الى أبن أنت ذاهب ياصديقي الطب بيرت برخت ؟! 
- أنا ذاهب لأر ى العال.: 
"- انتظر دققة وسأذهب معك . 
سار ال مو کپ . الببضة في القدمة ‏ الملك آرثر ونصف الدراجة ثم 
تو الدين وبیرت برخت واخسیراآً ولیس آخرآ تاكريكو كيرفي لاعب 
التنس الیابانی . 
ساروا » وتأبعوا يرم » وتابعوا المسير » ول بنطق أي منم بكلمة 


واحدة ؛ واذا لم یکونوا قد مانوا نما زالوا سیرون حتى الآن . 


شہر عسل على ووقة طائرة 
م سافرا الى أي مكان . قال الزوج الشاب : « - ولماذا السفر ؟ ! 
بودايست کلہا لنا . لوحك فا مسارح وموسقی ودور سنا أكثر ما یکن 
مشاهدئه  »‏ 
ولهذا بقیا في البیت » وقضیا شر عسل عع ۔ 


۸ 


بعد ظبر يوم هارأيا صحفة معلقة فوق مصباح الغرفة .۰و کات 
حادثاً مؤسفاً . 

الزوح - هل تحبیننی ؟؟ 

الزوجة - نعم , 

الزوج - تعالي ... أريدك الآن .. 


الزوجة - مرة ثانية ؟! ْ 
الزوج ‏ تعالي . أريدك الان ء مرة ثانية » وثالثة .. ورايعة:.. 
الزوحة - ألمت متوحثاً ؟! 
الؤزوج - تعالي .. تعالي »۰ تعالي ٭ . 
الزوحة - دققة التق كعي بشيء ما ۰ 
الژوج - اخلعي حذاءك بضرعة وتعالی - 
الزوجة - اذن ستبقى اليوم ايش في البيت ؟ !ألا تعلم نهم نعزفورت. 
١ <٠‏ لتشايكوفسكي في صالة أ كاديمي ٠‏ 
الزوج .- العنة على تشایکوفسکي. 
الزوحة - آلس من الافضل ان تذهب وترى مسرحية ما ! 
الژوج _ اللعنة على الح جين ا جربین ۰» ألا تشعرين انه بدو اننا نر تخي م 
الزوحة ‏ آنت تتخل ذلك ٠‏ ۱ 
الزوج - أشعر كأنني معلق خط ينوس في الفراغ ٠‏ 
ماذا نع رض ؟ ! 
الزوحة - لايم » إذهب” الى الأوبرا والق نظرة ٭ 
الزوج _ أن اطریدة ؟ 1 


بج 6 ,بح ٦‏ 


- على الطاولة في المطبخ . 


- لا استطيع ان اذهب قدمي علقت ابضاً بشيء ما ء 
- غريب » يدو لي الأمر غامطاً . 

- قولي لي » هل علق كعبك بشيء ازج ولامع ؟ ! 
- شيء مشه ذلك 


35 لا استطیع ان افك يدي منه ايضأ ٭ 


ة - تريد أن تشتكي ایضاً . يجب الا نیقی في الست الوم ٠‏ 


اذا تبازی ۶! 
- لأتقلص من هذه اللزوحة ٠‏ . 


- توقفي ء قد مزق ۰۰ 


8 - قبدو عصبآ » لقد رضت ان اتزوج منك » لأنك تستطيع ات 


قضحکني ولأنك تحب الموسيقى ۔ 
- ها فائدة حب الموسيقى اذا کنت“ لا استطيع ان احرك اطرافي» 
- كأنك اول رجسل التصق بشي» ما . انت لم تسمع عن المصابين 

بالکساح » والذين فقدوا بعض اطرافهم ٠‏ ومع ذلك بعشرت 
پشکل عادي » حتى ان بعضهم يعمل ۔ 

تب آشعر » و کاننا في دوامة . 
- هل قلقك هذا ؟! 
- کل ما لا أفهمه بقلقني . 
- دعتي أوضح . بوجد تار هواء قادم من تاحية الدرج » هذا مخفف 

حدة لزوجة الغراء :آمل أن ينمي قلقك . 


کے و و پا شم 


الزوج - كيف أ كف عن القلق » والفراء كاد بصل الى معدي . 

:الزوجة - هل نعبد الکلام ؟ ! الساعة الثامنة إلا عشرة . لا نستطيع أ 
نصل الى الأويرا إلا إذا طلبت سيارة أجرة . 

الزوج - قولىي » ألا تعنی حقائق اطیاۃ أي شيء بالنسبة لك ؟ . 

الزوجة - ألم تقل إن زواجنا ان یکون کزواج الاخرن » وإننا لن نشعر 
بالملل . ودائا سوحد ما تتحدث عله . ولن تتدخل في کل سي: » 
ولن نتشاحر ٤‏ ولن نطلق » . . آرید أن أضحك عدة ضحکات . 
أريد ولدين أو ثلاثة » وأريد أن أعلمہم الموسقى ۔ 
من فضلك . خاہر مکتب السارات واطلب لا سارة لنذهب 
الى الأويرا . 
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عبدالوماب البياتي 


تسح العاشق”» يا سيدق في دمه ء وانہار سوو" العين بعد العجزة" 
واستره ات" الحي* حصان العر بة 

واستقرت ووحه افائة المضطربة 

في الفصون المزهرة 

ونواة الثمرة 

فاذا ما عر"ت الريح” قیس" الشجرة 

وهوت أوراقها ذابلة" في المقبرة 

مد" من فصل الى فصل ید الشحاذ لانور وقتطوات الطر 

كامناً كالنار في الأشياء مأسوراً طليق 

باحثاً كالنبر عن مجواہ في آرض الرافات وغايات ا ريق 


ےر ال — 


كلما دق على أبواب قصر الساحرة 

غابت الأہواب“والقصر* ؛ وخلا”في وحيد 

في مقاهي مدن العالم أستحدي بطاقات البريد 

فاماذا طال » وغم الملتقى ؛ هذا السفر ۶ 

ولاذا جف“ في الیل على ثافذة المقبى الطر ؟ 

وعلى الأشجار في الشارع والقاب وأسوار السحون ؟ 
وأنا آغرق في نر اطنون 

عندما عدنا » وعاد العاشقون 

پذوفون الدمع في صمت » ویبنون جسور 

ولاذا خذلتنا ء يا اي ء الکامات ؟ 

عندما معجزة القدس ۸ تنفع ء ولم ينفع عويل الساحوات 
بعد أن سرنا ».وسار النبر*في جثة « قوز"» الى البحو العد. 
عاد يطفو من جديد 

حاملا تاحاً من اللَمْلَك والعشب وأزهاو جال المستحيل 
وعلى تابوته النبري” طارت محعة“ء كادت ومّت بالرحيل 
وعلى الشطآن أضواء قناديل الربيع 

وعویل الكهنة ۱ 

تحت أقواس رما الأزمنة 

وهام یسکون « قوز » القتيل 

حاملین الغمر ات" في م و کب « عشتار” » الخليل _ 


سے ۹ ا نہ 


:آة من لمل ا بین الطويل 

.وقطارات اطلند 

وعذايات الرحيل 

باطل“ء لا شيء » تحث الشمس » با حي » حدید ‏ 
١ه‏ عو يني من العوي ومن ثوبي الثقيل 

فأنا ناقة وحدي ء ہنا ء تمت معاوات مجاذیب التخيل 


1 2 2. 


فأنا عدغ*عند و الأسود ‏ الأبيض » في مستنقع الشرق الکر به 


8 عریي وعو ما ت 

۱ وسرنا خطوات 

:فاماذا خذلتنا > با اهي 0 الکامات 

عندما معجزة القدبی لم تنقع وم تنقذ هوان اصاوات 
وعویل الساحو ات 

تمدی في عبوق خإؤفة 

لن تقل" شا » وسار النہو لد اعد 

وافترقنا والتقینا 


وابتدآنا من جديد 


سلاو وت 


الا 


« إلى شعر اء الطلیعة في رضنا 
المسبية . . طاقة اعتذار ». 


علي كنعان. 


امس جر حصفت زو جتي وطفلتي بالغاز عم 
وحين كان قائد الدرك 
مہددا والدتي بالودل والئہور 
خفت أشق وتي » أبصقها .. هن الضحك: 
(-كانت تحب غيره 
لا تدفني حظك باطلا 
_ بأم عيني” نحت وجلا يندس في فراشها 


ہے رم ہہ 


و هه 


كان علمه ان عوت معا 
لو أن فيه دمعة من الشرف 
أو فتدیا بدمه 
موت ؟ لا ! 
لا سن ظنك - يا صغيرقي - يسيم 
فرجا يبحث عن فريسة جديدة 
يوللها عشة اطداد 
= لکن تلك الوردة البريئة .. 
- هذا الذي حوفي .. وط جد له جواب. 
= لعله كان مریضا » بائسا 
- پلی .. تذ کرت » بلى والله 
كان عقيا مثل والدہ . ) 
70 
وینعمون 
وتشبع الديوك والديدان ! 
¥ 
با سيدي القافي ممعت عنك سيرة خيفة 
من حدق .. 
ومن إمام قربي الضرير 
لديك ميزان بحس ذر5 ا باء 
وفوقه سیف يقد الیل الصوان. 


وها أنا عار امام بابك المشرع 


أنتظر القبول .. 
أنتظر الاشارة 


ای 
سحبت من خاصرة الزمان قبل موسم الولادة 
وكان في انتظاري .. 
وعورة الدرب وعبء الرحل الوحيد 
٠‏ .فلم یتم لي أن آری طفولي. 
وعشت مثل شاهد آخرس 
مات أي يحاريا ‏ ورا معتقلا - في عسکر السلطان 
أمي تقول عنه : ر کان ساخطا .. 
كأعا لسانه سيف من الصحواء 
مات بلا جدوى . . ولا وطن 
لم يعرف النساء الا موة واحدة يتيمة 
ذرأني فها .. وساخ تحت قشبرة الظلام کالنعاس 
56 
با سيدي » أود لو تزور مرح الرعة 
فحنة اشرق الدمی ‏ تغد کناننك 
تشل رامیها - كا بروی - بسهم منك لا يخيد 
سیل من البزص الوحوش اجتاحها 


- مات 


شر وہ 


تال ات 


أحاها خارة » حديثة .. ومسرحا 

عوج بالثيران والطروم والعوانس الفحول 

مستنقع برتج" بين البحو والسداء 

وف دجی نفوسنا مستنقع أ کار 

يؤسفني ء با سيدي ء أن لم تعد كنانة 

وإنا إسفنجة مثقلة بالعور 

أجوس كالغراب في احمائها العفوة 

مسح أهدابي النديات على جراحها 

ولا أي أقضقض المصاة في في . 

كيلا يفوو قاسيون بالاظى ا مقہور .. 
أو تنفطو السماء 


وأحمد الله على ااسلامة 


0 
و بلاط السد المأمون 
لحت ظل الفوس ... 
مميت نفسي أزدشير في مرايا ذلك الطاعون 
رآیته يفوخ في مخادع ابلواري 
وف سراویل القضاة والمهر حان 
يعمل شحاذا على مفارق الدروب 


أو حاجبا بحصي على اظليفة 

أنفاسه ء خطاه 

وقي جبوب الشعراء برقي كسا من الذهب 

... لکن هابيل الذي بصع طول الیل كالصدى : 
« ظا ذوي القربي 

أشد .. من وقع السام 

أمر » با قوم ء وأدهى من عذاب النار » 

روہ ہے شر وت اي ! 

وق بلاط سيد آخو ... 


وا عرياه !! 
ما الفرق بين الفرس والتتار والہود ؟ 


ما الفرق بين النائين في می زو جام 
وبين أي سربة من النعام ؟ 

ما دام ظل الفرس 

نشوان سترخي على فرش عذارانا ؟ ! 
عشرون حملا وانا .. 


أحبّر الأوراق في مكاتب الولاة 
أو أعصر ا مر لهم من رمم الجدود 


سے ا 


نے سخ" نت 


وأنحت القلاح. بالأظفاز .٠.‏ 
أغضي إذا ما لح مولا ون 
خشية أن يزج بامعي ق سل الشفرطة" _ 
أو ينتبي جسمي في مجامر الكبريت 
م آتنکین حائظ الأمان. قد 7 
ومن هي لم أرم فاتيك ا حصاة بدا 
نس في علق الاسان کالڈؤلول 
فأسرتي ء مثل جمیع الناس ع ۔ 
لاتھیا على .اسبح أو الأشعان . 


لکن داري .. لم تعد داري 


با سيدي:6:: 


والوطن ا مشدود فوق الصدو كاطحاب. ' ' 
مزارك القدم چس پر : 
صار في حا کووة ء شطرنج 
وزوحتي صارت هم .. 


وطفلق صارت شم .. 


كان هواها في سباخ عطشي مسحايقة ‏ 


حى يدب اللمل في الأوصال والعروق 
.وحين كنا غتطي جبادنا ا حنحة 

إلى تخوم الفبطة احضراء 

-تنبجس العيون من أغوارنا النارية الختمرة 

ويتخطى رينا التاح أويج الستحیل 

- وبعد .,ء ماذا بعد ؟! 

“ألم نكن نعبد تلك الدمية ‏ اليامة 

وصوتا ا لمنمن الناغي إلى الأعماق كالنشوة 
كان يندتي کید الصخر » يعيد للحياة 

یعید للأشماء ۱ 

.نضرتها العذراء 

... تلك احتراقات دم ء با سيدي 

صلاة قلب 

معذرة أخاف أن يفسدها الکلام 

عشرون دهراً وأنا آشهدم 

في ساحة اللاص يزعقون 

ب رکبون في رؤوس افائیین خلفهم شكائاً من الذهب 
ويس رجون العشب والصنوج واطحارة 
كان الكلام حيفة موبوءة تسمم المماة 
دوالثوم والسکوت کانا تربة معشوشبة 


س س 


و و ہے 


عشرون .. ما أحسست یوما اني 

بين ألي وخوت وأمي 

وأن صوق بصل العتکفین في بروج الملکقه 
أو أن لي أكثر من سائة جوباء في قطبع 4 
ویوم أن" الوطن' ا مہتوك“ واستفاث 
کطفلة عزلاء يفترسها مراهق عر بيد 
حاولت أن أذود عن ترابه 

وزرعه 

وشو که الغالي 

کنا يذود الکلب عن أملاك سيده 

فقيل لي : ابعد ! تيدان الوغى, 

وفنہا السحري .. لا يعنيك 

واقعد فأنت الطاعم الكامي 

ترائها لنا بلا منازع 

فلم یکون أبوك من و جافا 

ولا نغا حدك بين آھا احنکان 

- ۸ 

لو اح فظت بالخصاة 

ولبت عاملا على خزائن الشآم 

لکن موجة عنیفة » عنيفة 


من غثيان دام لا حتمل 


القت بها كاتلزي في وجوههم » 
حری کر آة من الحم 


۔خوجت صعاو كأ على قبيلتي 
. وكل ما في العصر من قبائل هخينة 


خلعتبا من قدمي وانطلقت:... 
٠‏ كانت بطوّلات الشهود البکم كالأفاعي 
۔تلتف حول عنقي 
٠‏ تفضح ما فعله ابلبان 
إذا خلا بنقسة 
٠‏ وکانت العیون... 
- حى عيون اخوني وصحي - 
أشبه بالسیاط ! 
بيه - 
صادفت شيخاً هار باً من البلاء الأعظم 
.لبق في خاطره غير صدی بقول : 
. « الصيف لا يعود مولا على أجنحة الذیاب 
والعيد لا تصنعه العصي والطبول » 
دوقي صباه كان +اؤ جياً 
فرشت أحزافي لديه فانتحب ' 
بومن خلال افیکل المہدود والدموع 


- ۱٩5 جح‎ 


طالعني قله کتاب : 
( كان يغني خلف عر اثه 
وزوحه تلتقط الشنح الصید من وراه 
لسمروا في أمسيات البرد حول ناوه الشهية 
مر به علج من الدينة الكابية الأنوف 


فاشتم في لحاثه رائحة عرم» : 
يا طبر ما تبادلني ‏ من جناحك فدوهي 
عسی أطق ظعنہم وخ القيامة تقومي 
حفار احفر قبري الموتأخبر من‌العدشة 
باحيف عالأصايل اء . مه » 
فاصطادہ قبل انتہاء ال ! ) 

وتطمس المفالم الأخرى فلا يبقى من الکتاب 

غير فصول الدم والصديد والمشاعر احترقة 

وأحرف معدودة من لحب زيت : 

و با حف عالأصايل تلحر بذيل كديثة !» 

کٹ 

في البدت كان القمر ا موود الببيج 

يشدو فتہمي في سہوب الوع أعياد سماورۃ 

وكان في عينه قوس بلا نشاب ` 

ون الید الأخرى وبع لا شيخ 


۷ - 


وكانت البامة المد للة 
تنطر في خاف سیاج النافذہ 
وكانت الدة الأولى 


تهيىء الفطور 


- ۸ 

كانت در وبي كلها مشک وکة 

بالأعين المراء والأقنعة المبترئة 

واسمي لدی عنا کب الدود 

ذبابة جريحة 
حى اشواء 0 بعد مشاع 

وا يباع ء طي العلب الصفیح » بالبطاقة 
أو في سراديب المغامرين 

رواخ 

حين رآفي القمر انہار على صدري وناح 
علقت باب الدت والشاك وألكوى 

ومثاما ووت فی لیل اطسکایا فار س العشيرة 
أطبقت عبني على صور عم 

متهم » عصرتهم في القلب کا حموم 

ثم فتحت شريان الغاز ... 


2 


ومن بعيد كان شیخ المسحد الأقصی 
يؤذن المغرب في الخيام 

للصائين » مثلنا ‏ على الطوی 

وكانت النار التي تزهر في مضارب اظیام 
وعدا جنینا يتنامى خارج الدينة العقم 


حكايتات ترفبهية في اج را فا والفت الك 
باه الى اژالسپوفیي: وک وق 


رة : ر. أ رشم شارت 


— ۹۹14 = 


اعبت ااشفيقطم 


التي عذيت في سجون اسرائیل وداس على 
بطنبا حقدة هبرودس لقتل حٹینہا وق 


شواه اششن 


لا لست وحدة 
خلف القضان الشدودة 
خوق الاضلاع الرعشاء حبال ! 
فقاوب ملاین الاحرار 
آضواء شعوع 
تنبل خشوع 
تتہجّد في غار نبية 
قد امسی للاشواق الساهرة الاحفان مزار 
وجراحاً تنوهج شعلة 
لتنبر الظامة للاحبال 


- وا 


بت ا 


و تخلص من نسل النازية 
فحر الاطنال" 
البثات الاضلاع لديك 
اطياب ورود . 
تأت مع انسام الفجر اليك 
من هذي الارض ااعربِیّة 
تام » تقطف عن حد"يكٍ 
دمعاً قد سلسل في السهدر 
لضیاع السجد والهدٍ 
تدنو .. 
قسج عن شفيتك الشك افاحس 
لتقول ناحاء هامس 
إن لشوار 
سحقوا وأس الرجل الفادر 
شکوا اعلام الحريّة 
في کل مدار 
ليطل” علینا بعد الاعصار 
وغامات المل المغاق 
صحو* أزرق 


وتشعشع املاح الخائر 


بض مناتو 
والسحن الصامت ذو الخد ران السود 
سوق يدامر 
وبزحر عدار 
لیکو على 
من داسوا بطنك با عبلة » 
« - کیا يخوج هذا الكلب - ».> 
ديري اغامات .. 
ويطير الاجر 
مسح «الحافر وشم اللنجات .. 
ويعود الفحر الاو ... . 
في التللة زيتون القدس, 
شلام العالم غضاً رفتافاً اخضی 
بعد الطوفات . 
وحمب لطيم الشاك الاسود. 


وجه الاف۹ان 4 


— ٩ 4 ہے‎ 


الژوار 


مت‌دوح عدوا ق 


كنا على الدرآن ملصقين في انتظار 
وقد فقدنا ابز والغضب 
حين أتانا منپکاً ينزف خزیاً وتعب 
اظوف بابس على جبيئه مع الغبار 
بواطوع في عمنيه نهدة احتضار . 
حن صتنا برهة » 

تعلقت عبوننا بقمه 

لعله تكلا ؛ 

جر على وجوهنا عينيه دون شکوی أو عتب 
ثم أدار ظهره المطعون دون ان يساما 
لکن عاره على وحوهنا تكوما . ' 


* ٦ 


A 


س 


کالسمك المذعور 

ندور في بجيرة محف منها الماء 

وظہرہ المطعون 

ينزف في حلامنا اھوجاء 

بخنقنا عند احتباس الفیظ والکاء 

یشق كابوساً على الصدور 

ونحن » كالأسماك في بحیرة يمف ماؤها » 

ا 0 ندور 

« حين فشلت ان أموت في رمال كربلاء. 
رجعت في قوافل البريد 


اُصر أن خون سمده 

وأن أعود للحياة من جدید » 

الجرح في الشوارع اطافتة الأضواء كالنيون: 
ارح في الوداع والتحية 

الجوح يجعل البيوت كالأتون, . . 

الجرح فوق الصور العلقة 


عا 


ولقمة تلا کل ملعقة 
ارح بين زوحة وزوجها 
کاظوف يطفىء اطسد 
اطرح في الأسلاك 7 مشيقة 
الجرح في قہقہة تحال بغتة إلى نشيج 
ا رح في الكؤوس والضجیج 
ارح في العاهرة المعطاء والزبون 
الوح مثل الشوك في ابلفون 
قلت له : 
و هل مر في بلادنا الطاعزن ؟ 
فالناس في الطریق دون صدمة ہووت ۱ 
وأيت خل الطعن والنزال 
مربوطة تدور حول حجر الطاحونه 
هل حل شيء في البلد ؟ » 
سدد نحوي ناظو به برهة » 


وقال : 
« لا تقصص الرؤيا على آحد. 
ما کل ما تعررفه 

صلح ان يقال . » 


بت (Va‏ سد 


لوفاضت اإوار 


س یروت 


وم 1 5 
اغوص » آغدو موحة" » 
يي الموج أغدو دو حا 3 
تصعددٴ السا“ 0 


أغدو عربه .. 


وشاطتاً يصعده الموج ء 
ويلقي هه عليه » 
.وصخرة” تعشقها الأمواج ء 
حب تنشر الأمواج ما 
يتل من ثیاچا عليه » 


۹وس 


ہے ۷ ٩ ٩‏ سد 


۶ 
اعدو عسه ۰۰ 


وندتة” بجرية » وملحاً 


نورآ أخضرا » وقصه 


ینفخ فا السمك الصغبر 

عابثاً » فتماً پنذره 

فی کی ان ی امه 
من قسوة الكبار 


السمك الصغير أيضاً حزنه 
همومه حاته الضطر به 


وذعره من سطوة الكبار . 


لو فاضت البحسار .. 


لو قذفت اسما كبا من ترى 
یعلتم“ الأسماك أن تسیر" ؟ 


- العرفة - 


من ساعد الأسماك” ١‏ 
قشي بلا عنار" 


فوق الآرى ؟ ومن ترى يعيرما 
۶ 8 
آطر افه ۶ ومن يصير مر کسه ؟ 


ومن تری 
يفتح باب ببته ها ؟ ومن يعيرها 
سریرہ ؟ عن ا دثار ؟ 


دف ۱ 3 ار" ۲ 


للسيك الک۔بر والصغير أيضاً مه 
لو فاضت الصار .. 


اال تسه مای 


و و کت 
ترجمة : یو تحلاق ٭ مراجعة:اسماءصالجح 


ست كن سح 


۱ عو لکناب 


تایف: جورج مارسيه 


د عفيق له یی 


السؤال الذي كارك بدر دائا امام ذهن مرخ الفن الاسلامي‌هو التالى.: 
کف تحققت وحدة هذا الفن عبر امصار مختلفة الاجناس والضارات ء 
و كيف تأ كدت شخصية هذا الفن ؟ .. ثم ما هي هوبته التي بقتضي ربطه بها ؟ 

يحب جورج مارسه مؤلف كتابالفن الاسلامي » الذي تمت بنقلہ ال 
الاغة العربة على هذا السؤال » فيرى ان وحدة اللغة فا الاثر الفعال في توحيد 
الفن الذي لا مختلف في شيء عن اللغة ہل هو لغة ايضا . 


ويضيف الى ذلك اثر العامل المكافي والطسعي لتشكل حضارة وفن ما ۔ 


» ترجة د. عفیف بپنسي » مراجعة عدنان البني » منشورات وزارة الثقافة‎ )١( 
دمشق ۱۹۹۸ء‎ 


۷۹4 - 


وحن لانشك في ا حبة العامل المكافي» ولکننا نرى ضرورة التأ كد على 
العامل الزماف ء وهو الفة . ان الخة العربة حمية ارضة وثقانة وحضارية » 
وهي تفسر تطور الأمة العربية وتوضم جذورها وتكشف عن ابعادها المقيقية » 
بل هي اهوبة الواضحة للفن الذي امتد عبر العالم الاسلامي ما كانت هي واصولها 
النبطية والأرامية والكتعانية والامورية والا كادية . هوبة الفنون العربة القدعة 
السابقة للاسلام . 

وهذا فان سشخصة هذا الفن كانت راسخة قوية » فا ان خرجالعرب من 
الجزيرة فاتحين حتى لمعت عبقر تہم بعد احتکا کہا بجذور حضارتهم فيابين الرافدين 
وفي سورية وعصر . وم يض قرن واحد أو أقل حتى كان التراث العربي العريق 
يتشر مزدھراً في مالي افریقیا وفی الاندلس غرباً ء وفي فارس واهند شرق . 

وما لاسك فيه ان دخول العربية كان واسعاً في اللغة التر كىة والفارسة 
والاوروبية ایضاً بل ان استعال ارف العرلي وهو صفة فة وابداعيةاساسة 
كان مطلقاً في هذه اللغات » وهكذا فان انتقال الاغة لفظاً و كتابة حمل دائما 
روحاً قومبة جديدة وفکرآ » على اشاعه بالعقيدة الاسلامة ٤‏ فهو ذو نسغ 
عربی متميز . كل هذا يفيد | كثر الفائدة في تأ كيد وجود القصائص العربية في 
فنون تلك البلاد التي ارقبطت بقوميات اخری غير القومية العربية . 

ولقد تنبه بعض مؤرخي الفن العربيالى هذه الحقائق . ونذ کر منهم على 
سبیل ا لثال اتناو سن «مدسدطوهك:8 في کتابه الأخير « التصوير العربي » » فهو 
بری انه يقتضي اطلاق لفظط د العربي » على جمیۓ الفنون التي ظہرت مع امتداد 
الاسلام ويقول في ذلك : 

ديا هو الأمر في كثيرمن اعمال التاريخ ء فان‌هذا الکتاب سستعمل 


لالهو 


عبارة « العرلي » في معناها الا كثر اتساعآ. فالعربم الذين أقاموا حضارة عاللية 
في دولة انبثقت في العصر الوسيط مع ظبور دين جديد في الأرض العرببة » هو 
الاسلام الذي اصح بسرعة سلطة عسكرية وسياسية » وكانت الرابطة هي 
اللغة العربية » لغة العبادة » والادارة والعلم والشعو . 

ورغم هذا الوجود العرلي في نشأۃ هذه الدولة الواسعة فانہا تبقى مدینة 
في سرعة انتشار حضارتها الى اقوام اخرى وديانات غير اسلامية » والى الخصب. 
الثقافي والمس الفني عند الفرس والمصربين والبرابرة والترك . 

ثم يقول : « وعلی عکس مابرغب عصرا بالاعتقادية» فان العامل‌الاسامي 
لس هنا العرق بعنی الكلمة ولکن هذه القناعة الواضحة القویة التي بتقا“مہا هم 
مسامي العصر الوسط من انهم يتبون الى حضارة « عربية » كانت قدعکست 
ارادة الخالق . 

ولقد قدم العا ابيروفي التعبير الاکثر ایضاحاً لذلك ( البيروفي هو 
من سكان احدى مقاطعات الدول الاسلامية » وهي‌خوارزم - من آعمال جمپوزية 
كارا کالا كستان ذات المج الذاتی في الاتحاد السوفیاتی )» فقد کتب‌مایلی : 

« ان ديننا ودولتناعربيتان وتوأمان ء الواحد تحفظه سلطة الله والثانی 
تحفظه يد السماء وم من مرة تواطأت فيا قبائل ملحقة على اعطاء الدولة صفة غير 
عربية « ولکن أبداً لم يدركرا اھدافہم » . ۱ 

لقد كان البيروفي بری في اللغة العربية لمات الدين والعلم والعامل 
الاساسي في توف العالم الاسلامي» ولقد عبر بہذہ العبارات عن احترامه هذهاللغة 
« انني لأفضل أن آلام بالعرية من ان امتدح بالفارسية » . 

وحن عندما اقدمنا على ترحة هذا الكتاب الذي ظہر عام ۱۹۷۲ جامعا 
| کار ملامح الفن العر لي»فلأتنا نتتنع بنزاهة وجدارة مؤلفه السد جور جمارسيه 


سے ار 


لكتاية هذا ا ولاف امام الذي كان حصيلة اانه بالفنون التي انتشرت في بلاد 
الاسلام» والتي درسها ونشرها. ومنها كتاب ( الاواہد العربية في تاسان ۱۹۰۳ 
Les wunuments arabes ã Tlemcen‏ ) وكتاب ) العرب 5 بلاد البر بر منالقرن 
:احادي عشر الى القرن الرابع عشر ع۱۹۱ Les Arabes en Berbetie du 71 - X1V‏ 
siecle:‏ ( < و كتاب ) محختصر الفن الاسلامى Manuel d'art musulman ۹٦٤‏ ) 
و کتاب ( كن الاسلام 94 ! Lr de slam‏ ) » و کتاب ( العبارة الاسلامية 
المغربية ۱۹۷ L'architecture musulmane de IOccibent‏ ( < واخبراً الکتاب 
الذي نتحدث عنه والذي.يتاز عن المؤلفات السابق_ة بشموله لافن في جع 
'الاقطار الأسلامية من اقصی ا ند الى الاندلس والمغرب . وق اهتامه بالفنون 
'المعماربة والفنون التشتكلية على السواء » وان كان نصب الأولى بداا كثر حظأ. 

ومع ان هذا الكتاب تصف بالموضوعية والتزاهة التي دفعت مؤلف 
'الکتاب الى الاشارة الواضحة لتأثيرات الفنون الا سلامة على الفنون الغربية 
) انظر مثلا صفحة ۹۸ .۱۹۸ ف الاصل ) » فاته مع الاسف ۸ بڑکد الحذور 
'الققية لاقن العرلى او الفن الاسلامي کا اراد ان لسميه 6 فزعم ان هذا الفن 
:استمراراً مفہوم الفن اللنستي )) ( انظر المقدمة ) . 

هنا بقع المؤلف في.منزلقات الفكر اللاتبني الذي بريد أن يجعل من الفن 
الکلامی قدوة للفنون جمبعاً » کان الفن الرافدي والفن الصري اللذين لعا اهمق 
۔واطول الادوار في هذه المنطقة.لم یت ركا في الفن العربي الاسلامي مفپوماً راسغا؛ 
بل هو الفن الکلامي الاغربقي الذي قدم هذا الفهوم والذي لم بجد المؤلف دللا 
۔واضحاً عله الا ورقة الأ كانت ( الكر کر ) التي تطورت من تبحان الاحمدة 
١الكورنتية‏ الى تحان الامدة:في المسانود السورية والاندلسة . 

اما المآذن والابراج ء أما القباب والعقود,والاقواس » أما افنية النازل 


“NAY ._ 


.وشكلبا الانطوائي ا حافظ » اما الفسیفساہ وال لون الذهبي » وأما التحرير في 
الاشكال واغفال الحجم والمنظور ... فہذہ المظاهر احاصةبالفن العربي منذالعہد 
الرافدي وحتى في ظل التأثير الملنستي في دورا اوروبوس وافامیا ء أو في ظسل 
التأثير الرومانی في تدمر وف الفومءأوفي ظل التأثير البيزنطي »2 في ظل الاسلام» 
لم تكن عل دراسة اسلالة هنا تسبل للقارىء فہم اصول الفن العربي علىالوجه 
المحم . وهذا رأينا اللف ینب بعض مظاهر الفن في الاندلس وشماليافريقيا 
الى الفن السيحي السوري الق ديم او ينسب مظاهر الفن العباسي والفارسي 
والاسلامي الى الفن الاخُرني او الساساني الفارسي . 

وهو غلى حق في هذا ولکنه » يقل ان الفن السوري السيحي والفن 
الساسافي والاحمنني كنا ورشي الفن العربي اارافدي . فعندما يتحدث عن أصول 
مأذنة الملوية في جامع سامراء الكبير » او مأذنة جامع ابي داف في سامراء » أو 
مأذنة جامع ابن طولون في القاعرۃ: فہر ينما الى برج الاتشغه الفارسي الاخيني 
( ص ۳۱) » فيا كانعليه کانزعم »ان ينسبها يبساطة الى الزيقورات الرافديةالاصيلة 
في هذه المنطقة » ہل انه فعل ذلك بالفعل عندما اراد في نہایة الکتاب ان بوضح 
الصورة رقم ۽ » وقثل مأذنة الملوية فمو بقول : ہ لاحظ قراہتہا الى الزيقورات 
الاسورية » . 

ومع ذلك فان هذا لا يضعف الکتاب الذي كرس لتعلل مظاعر الفن 
في رقعة واسعة من العام العربي » واتت بالاسلام خلال اربعة عشبر قرنا من 
الزمان . ولو كان الکتاب ددا لفلفة القن العربي لما تساعلنا في اغفال هذه 
العطات الهامة ۰.۰ 

وحن اذ نبرر هذا الاغفال بالاساب التى عرضنا ها » فانتا نعتقد انه من 
واجبنا التنيه الى هذهالمعطيات القومية لكي لا تضیع على القاریہ ارب لصورة 
الصحرحة للفن الذي عبرت عله حضارثه العربية في ازهى عہودھا التارنخية . 


۱۲ ل 


الصريبونية وحقوق الا امن 


تأليف 0 د اسعد رزوق: 


بقسم بن جوريون التاریخ الصبيوفٍ ال ثلاث مراحل : 

+ - مرحلةه«آحیاء صبيون» وهي قتد من مطلعالقرنحتى إصدار وعد بلفور.. 

۲ -- مرحلة «الصبيوئية السياسية» وها بعدها قتد من اصدار وعد بلفور حتى 

اصدار الكتاب الاہیش فی عام ۱۹۳٩‏ . 

۳ - مرحلة « الصبيونيه ا حاریة ‏ من عام ۱۹۳۹ حتی ۸٤۱۹ء‏ 

في هذه المراحل الثلاث كان موقف ا ر كة الصبيوئية من حقوق عرب فلسطين. 
خاصة ؛ والعرب عامة يختلف بين مرحلة وأخرى . ففي المر حال الاول كانت الحجج 
الصبيونية تنصب على امم لا يريدون بالعرب سوه » بل م يسعون بعکس ذلك اذرفع 
شأن فلسطين عن طريق استقدام رؤوس الاموال وا خُبرات الو دیة الها. في هذه الر حلة 
كانت النشاطات السياسية الصبيوئية الاساسية لا تزال متركزة خارج فلسطين ؛ حیث. 
كان زاء ار كة سعون للحصول على تأبيد دولي رغباعم الاستيطائية هناك. وقد كانت 
إدعاءات النزعات السلمية للبجرة الیہودیة وللمستعمرات الاولى التي أسسوها في قلسطين. 
هي الورقة الکبری التي لعبوا بها تجاه العرب . في هذه المرحلة 1 يتحدث الصهاينة أمام. 
العرب عن « دولة لهم » ؛ بل کانوا بتحدئون عن ذلك مع الدول التي کانوا يسعون لديا 
من أجل خلق مثل هذه الدولة > وخاصة بریطانیسا التي كان وزير خارجيتا بلفور. 

۱۹٦۸ هنشورات منظمة التحرير الفلسطينية ؛ مر كز الأبحاث:بیروت‎  )۰( 


- ۱۸6 


( أنا صہيوني عن اقتناع منذ زمن طويل ) ينن العرب دوعا بأت بلاده حررعم من 
« احتل القامي الذي ابقام تحت نيره طيلة قرون عديدة » ٠ )١(‏ 

في المرحلة الثائية » وهي الرحلة التي تفصل بين صدور وعد بلفور » وصدور 
الكتاب الابيش » والتي امتازث بثورات عربية عديدة ضد الحجرة الهودية ء وبشعف 
القوة الييودية في فلسطين عن حابہة ؛ كان تاكتيك الصباينة یقوم على محاولة (ضفاء طابع 
دقر اطي على دولعم القادمة . وقد کنب وابزمن : 

« العرب ليسوا غریاه . وقد عاشوا في البلاه طيلة قرون عديدة ... نحن نقول 
هم : هناك متسع من المكان لنا ولم . سوف تستفیدون من دخولنا ؛ کا نستفيد نحن 
من علاقات الصداقة معع .. لا نستطيع أن ندخل ال البسلاد مثل اليوتكرز . وليس 
بوسعنا طره شعب آخر : نحن الذين قاسینا الطرہ ٤‏ لامكتنا أن نطرد الآخرين » بل 
ستکون آخر شعب بطرہ الفلاح من رضه . سوف نق علاقات طبيعية بیٹنا وبين .. 
هذا هو موقغنا من العرب . وكل موقف مغابر هو موقف جرم وصبیانی » غير حكکم 
واحق »(). 

وقد استمرت هذه السياسة إلخدرة حتی عاموعه ١‏ حبن اتضح للحر كة الصبيونية 
التي أحبطت مخططات الكتاب الأبيض آنبا تلك القوة الكافية لتنفيذ .مخططبا النبائي في 
اقامة دولة في فلسطين ء وليس غريبا أن یکتب تفس حايم وايزمن عن ضرورة طرد 
العرب من فلسطين بمجة أن ترير البلاد « سيجعلما بہودیة يحتة » ولأن الذول العربية 
قلك أراضي تستوعب كل هذه الاعداد من الغرباءی ؛ کا تحدث غيره من الرعاء الصباینقنی 
هذه المرحلة عن ضرورة«التتخلس من مايزيد على ۰م ألف ملاك عريي وحوالي ٠٠۰‏ ألف 
من الفلاحبن العرب الذين علکون القسم الأعظم من التراب القدس » (م) . وقد وضع 
اسرائیل زائفويل مشروعاً ينص على : 

أ - « استبدال الأكثرية العریسة بأغلبية یہودیة ساحقة » وئزع ملكية العربه 
عن أرضم . 

ب - توطين العرب تدريياً في المملكة العربية الشاسعة الأطراف . 

۷۳ الصبيونية وحقوق الانسان العربي ؛ الجزء الثاني : ص‎ )١( 


0 نس المصدر ص وم 
اش الع و3 


س وق ۱ سم 


< - الثذ كير بأن اليبود لم يقاوا عن العرب ف‌التضحة بأرواحیم لتحريرفلسطين 
من الأتراك . 1 

د - لن تصبح فلسطبن مو هة للدعقر اطية الا حينيسيطر اليبودعليها.. .الخ.»(١)‏ 

أما في المر حل الثالثة » وهي مرحلة الصبيوئية المقالة؛ فقد أخذت نوايا الصريونية 
قضبح أكثر اتضاحاً تاه العرب » خاصة بعد أن أصبح للحر كة قوات مسلحة شکاتا 
بريطائيا خلال المرب ؛ وبعد أن سقط الكتاب الأبيش تاماً » وقتاز هذه الرحلة 
بالتحضير للحرب التي نشبت فيا بعد . وهذه اارحلۃ هي مرحلة إبعاد : 

أ العرب عن قضية فلسطبت . 

ب 2 إبعاد انكاتر! عن فلسطين . 

ج - استفراد شعب فلسطين وطرده وتشتيته عن طريق المرب والعنف 
والإرهاب . 

لقد كان تطور الصبيوئية نحو ا حرب والقتال تطوراً حتميا ؛ ولا زال هذ|الطايع 
العسكري هو الطابع الأسامي لإمرائيل اخالية ؛ وقد برز ذلك بشکل خاصعامم ۱۹١‏ 
حبث رفض بنغوربون دید حدود الدول الصبيونية : « كانت المشكلة تتناول ما اذا كان 
إعلات الدولة يحب أن یع دون تعيين الحدود کا وشعتا الامم التحدة » وكنت أعارض 
تعيين الحدود 6( ؟) . هذا الطابع العسكري هو في القيقة خائة وجود إمراثيل وضائة 
مسٹقبلہا » ولعله ليس من قبيل الصدف أن القادة الصباينة لازالوا برفضون حتى الآن 
عسألة تعبین حدود لدولصم . 

بعد عام ۱۹٤۰۸‏ فرضت على العرب في امرائيل قوانين وأحكام جردتم من كل 
حق » ومجعلتهم مواطنين من الدرجة الثائية ء کا يقولون . وا ال أن حالة هؤلاء العرب 
هي فوذج دراسي لفاشية القوانين العنصرية لأي تمع استیطالي استعماري لاہعترف بأي 
حمق سوق أواطنيه المتازین . 


(۱) نفس الصدر ص ۹۳ - )۹ 
(؟) نفس المصدر ص ١5‏ . 


۱۸۹ - 


'المعرض الدولي الکتاب في القاهرة : 
المعرض الدولي للکتاب الذي أقم في القاهرة من ۲۲ - ۳۰ کانون‌الثاني 
:( يناير ) 1475 » کان المعرض الأول من نوعه في البلاد العربية » وقد تقرر أن 
بصع سنویاً » کا تقرر إقامة معرض للكتاب العربي ينتقل كل سنة من قطر الى 
«قطر » وسکون المعرض الأول في تونس.استر کت في معرض القاعرة >۲دولة 
-عريبة وأجنبة . كان عدد الکتب العروضة ۲۵-۲۰ الف کتاب . 


اطلقة الثانية لدراسة وسائل تسير تداول الکتاب العربي : 
۱ وعقدت أثناء العرض اطلقة الثانة لدراسة وسائل تسیر تداول‌الکتاب 
العربي » في مبنی جامعة الدول العريية » واسْترك فيا مشاون عن سورية ولبنان 
.والاردن والعراق والکویت والسعودية وقطر والیمن اطنويية ومصر والسودان 
.وليبيا وتونس وال زائر والغرب . وأقرت اللقة مشروعالقانون الأسامي للاتحاد 
"العام الناشرین العرب » ومشروع قانون الإيداع لامصنفات ٤‏ ومشروع قانوت 
۔محابة قوق المؤلف ء وأوصت بتخفيف القبود الفر وضة على الکتابالعر ٹی 
-تصديراً واستيراداً ٠‏ 

ويعتبر قانون إبداع المصنفات ضرورباً لإصدار النشرة المكتب ةالعربية» 
إذ يقوم كل نار »یداع نسختین من كل كناب بنشره في دار الکتب الوطنية 


۱۸۷ 


أو ما يقوم مقامہا في قطره » لتمکن‌هذه الدار من إصدار نشرة دورية تتضمن. 
المعاؤمات المكتبية الضرورية » ثم تقوم الادارة الثقافة في جامعة الدول العربق. 
مثلا جمع هذه النشرات في نشرة موحدة عن الکتاب العربي ٠‏ 

كا ان تخفيف القبود الفروضة على الکتاب العربي تصديراً واستيراداً ». 
ضروري لستطيع هذا الكتاب أن بصل إلى القارىء العر بي بنفس السهولة التي. 
بصل بها الله الکتاب الأجني على الأقل ۔ 


العا الثااسف 


ترجمة : حسام الخطیب مراجعة: هیفاء هاشم 


- AA — 


0 
الم 
جه تساو شهيية 


۰ ار اسلات دامم رئاسة التحرير 
حادة ارو ضة -دمشق 
الجمبورية العريية السورية 
.ع الاشتراك السنوي : 
- في المبورية العربية السورية : ۱۲ ليرة سورية 
خارج ا جہوریة العرية السورية : مابصسادل ۱۲ ليرة سورية مضافاً اليا 
أجر البريد ( العادي او الجوي ) حسب 
رغبة الشترك . 
.و برسل الاشتراك حوالة بريدية او شيكاً او يدفع نقداً الى : 
عاسب عة العر فة - جادة الروضة - دمشق 


.و یتلقی المشترك كل سنة کتاباً هدية من منشوراث وزارة الثقافة 


والساحة والار شاد القومي 
:كن العدد : ٠‏ قرش سوري ٠‏ قرش صاغ 
٠٠‏ قرش لبناني ۲ قرشأ سوداناً 
۰ قلس أردقٍ ٠٠‏ قرش ليبياً 
۰ ۱۲ فلسأ عر اقب ۲ ريال سعودي 
۰ فلس كوي ۽ دینار جزائري 
پر روبیة ۲ درم عفر 


-١۸۹- 


ر۰ 


و رب هوم ١ e+‏ 72 

0-7 
5 والها ماف نیت طس اور 

“e‏ ا ا مک اه 

اش الال مر بطا قات لیمیا درا رعا لیا نے | 
١‏ برلا الاک ید رعا ل ورت نص |. 
اه گی رها © م ۳۵ ل .سى 
سم رر صا را یا اق لاس سب ۱۹٦۸/۱۱/۱۷‏ 


بحري سحب الاصدار الشعي السادس بتاريخ ٤‏ آذار ۱۹۹۹ 


نت و 484 س 


ایت 


الموضوع 


من الوجودية الى الو جود انطون مقدسي 
جو انب اقتصادىةمن القضيةالفلسطينية2 مى عرودكي 
كان یظن أن ا جزائر .. صااح خرف 


ساطع الحصري المفکر العربي ظافر عبد الواحد 


القصة 
الصقر والسلحفاة عبد الله عبد 
۱ قصص في دقيقة واحدة أسطفان أوري 
۱ ترجة أديب خذور 
۱ کو عبد الوهاب الساني 
الشاهد علي کنعان 
ا ی علة شفيق طه نواد اشن 


. الصفحة 


آلوضوع 
الو قاضت السحار 


في الکنبة العر بية 
حول کتاب الفن الاسلامي 
الصبيونية وحقوق الانسان العربي 
اخبار ثقافية 


ممدواح عدوان 


خليل خودي 


د عقيف بہنسی 


عرض میشیل کیاو 


۱۷۳ 


۷٦ 


۱۷۹ 


۱۸ 


AY 


ے ۱۹۳ اس 
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